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:  
الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على       

  :رسوله وعلى آله وصحبه، وبعد
ن االله ر لسنَ المتبص–من الواجب على الإنسان ف      
  ذاته الإنسانية؛ة في أن يدرك المعادلة الإلهي–فيه

 وآليات معرفية  وقدرات،فيدرك أن له طاقات عقلية
شديدة الفاعلية والمفعولية، ولكنها في الوقت نفسه 
مرتهنة بحجب وأستار غيبية لا قبل له بها، أعلن عنها 
الإله في ذات الإنسان المتوثب لخرق هذه الحجب 

ب من جسد ه مركّوالأستار بآلياته؛ حينما أعلمه بأنّ
يراه وقادر على تبصره، ومن روح غير قادر على 

 وليس بإمكانه الكشف عن كنهها وهي أقرب رؤيتها
ه ى له بعد ذلك الكشف عن كنْفأنّ .إليه من حبل الوريد

والمقصود، أن الإنسان . ما هو أبعد عنه من بعد السديم
المتعقّل بهدي االله تعالى، عليه أن يعقل عن االله تعالى 

هه إليه مراده منه أولاً، وأن يقبل بما هداه إليه ووج  
  
  
  

  

 ، تخصص التربية الإسلامية، قسم الدراسات الإسلاميةاذ مساعد،تأس  *
  . جامعة اليرموك،كلية الشريعة

، وتحقيقا لعبوديته، قدم فاالله . ونصحه به ثانياً
:  في الكمالالإنسان في القرآن منهاجاً غايةًلهذا 

فقدم له بيانا شافيا في العقيدة التي ارتضاها 
رادها، وحدد للإنسان وتفصيلاً في الشريعة التي أ

المسلك القويم في العلم والعمل ليكون على الصراط 
 ووهبه وأفاض عليه من المعارف والعلوم،المستقيم 

من القدرات والآليات ومهد له من الإمكانات ما 
  . يعينه على بلوغ المراد

ومن بين هذه العلوم والمعارف، ما جاء عن       
وع الإيمان أو طريق االله تعالى مما يتصل بموض

 :عدا قام سوقها على ثلاث قووالتي .العقائد أو الغيبيات
 مصدرها المتصف بكمال العلم والحكمة :ىالأول

صف بالعقل  الإنسان المخاطب المتّ:ة والثاني،والقدرة
 مراد االله من الإنسان :ة والثالث، واحدوالضعف في آنٍ
الغيبية  لذا جاءت المعلومات العقدية و،في الحياة الدنيا

القواعدينسجم انسجاماً كاملاً مع ثلاثية هذه رٍعلى قد ، 
 ويتفق ،ويتلاءم مع حاجات الإنسان ورغباته المعرفية

  . النفسيةتهمع غرائزه الجسمية وفطر

 

*  

  م٢٨/٢/٢٠٠٧: تاريخ قبول البحث      م ٢٨/٩/٢٠٠٦ :تاريخ وصول البحث
 

حيث درس المطلب  هدفت الدراسة إلى بحث المعرفة الغيبية وظائفها التربوية وذلك من خلال مطالبها الأربعة؛      
 أصول من ا لا يدركه الحسالمعلومات والمفاهيم المتلقاة عن طريق الوحي ممالأول المعرفة الغيبية وحددها بكونها 

وكشف  الإيمان ومتعلقاتها، ودرس المطلب الثاني أقسام المعرفة الغيبية ومستوياتها، ومصدرها الذي تحدد بالوحي،
 مجردة في  أو واقعها، وليست خياليةامعرفة معقولة لهبوصفها بية في الإسلام المعرفة الغيالمطلب الثالث عن كون 

الرابع ليدرس وظائفها التربوية مؤكّدا   للمعرفة الغيبية جاء مطلبها، وفي سبيل الوصول إلى مقاربة حضاريةالذهن
 .المهمة في الميدان التربوي بجوانبه المختلفة، والتي دعت توصياتها إلي مزيد من استجلاء فضائها معطياتها

Abstract 
      The study aimed to search the unknown knowledge and its educational profession through Studied 
the unknown knowledge and determined it that being the perceived in formation concepts by  
Al Wahi, and Studied the parts of the unknown knowledge and its levels, and a logic knowledge, and its 
educational approach. then its recommendations 
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:  
من وجهة نظر الباحث فإن موضوع المعرفة       
دقة، فقد احتاج   من أكثر موضوعات المعرفةالغيبية

عمال نظر وتفكير في طبيعته وعملية استخراجه إلى إ
واستجماع فكرته، وإفراز عنوان معبر عن محتواه 

 أن وفكرة هذه الدراسة تدفع ما قد يتوهم من.وأفكاره
المعرفة الغيبية شأنها شأن ما نضحت به وما زالت 
تنضح عقول البشر وفلسفاتهم الأرضية المختلفة، من 

جه أو الأسطورة وخيوطها، أنها قريبة من الخيال ونسي
أو الفلسفات المثالية، أو ما يقرب ذلك من التصورات 

ة في عصرنا التي قد تحاك حول المعرفة الغيبية، خاص
هذا، عصر المادييات ة وعصر الأسباب والحس

ليفرض أفكار هذا " الأمر"ولم يكن هذا . والتجريبيات
اءة  القريقود إلى تكلف استنتاجها لكن المطلب، أو

لشواهدها الشرعية،  لطبيعة المعرفة الغيبية، والتحليل
والوقوف على رؤية علماء المسلمين، هو ما فرض 
فكرة هذه الدراسة ومحتواها أصالة، وإن كانت لتحقق 

  .أهدافا وأغراضا أخرى
وتقع مشكلة الدراسة في صيغتها التقريرية       
 اوظائفهالمعرفة الغيبية في الإسلام و": بعنوان
، ويمكن صياغة مشكلة الدراسة هذه في "ةالتربوي

ما  :ب الآتيصيغتها الاستفهامية بالسؤال المركّ
 التربوية؟  وظائفهاالمعرفة الغيبية في الإسلام؟ وما

  : إلى الأسئلة الآتيةهتحليلالذي يمكن و
   ؟ما مفهوم المعرفة الغيبية - ١
 ؟هاما مستوياتو ؟ما أقسام المعرفة الغيبية - ٢

  ؟لمعرفة الغيبيةما مصدر ا - ٣

  ؟"واقعيتها" والمعرفة الغيبية" معقولية"ما  - ٤
  ؟ وما آثارها التربوية؟ما وظائف المعرفة الغيبية - ٥

:  
  بأمر الغيب ومعارفهةمسلكيال وةمعرفيالعناية ال - ١

 في الإسلام، وأهميتها القصوى في مسلك لها مكانتها
ي، الذي طغى في ظل الواقع المادخاصة  وب،الإنسان

 المعرفة الغيبية عند  موقعفيه عالم الأسباب، وتحول
ساطير، وعند الأ يحاكي ثانوي  موقعبعضهم إلى

  .تزييف الحقائقل ةب وطريق إلى مشروع للتكسآخرين

  علميٍ بعد تقديمٍ– إلى نقل المعرفة الغيبية  السعي- ٢
ة ورة العلميورة الذهنية المجردة إلى الص من الص–لها

ة الفاعلة في الوجود وفيالعمليالذات الإنسانية  ة الحي
الغيب يمثّل في بالإيمان ، فماضياً وحاضراً ومستقبلاً

التصور الإسلامي، الدافعية الأولى والأساسية للسلوك 
وله أهمية كبرى في الحياة الإنسانية، وهو  ،الإنساني

       .ما تحاول هذه الدراسة أن توضحه

لدراسة في تكامل الجهد التجديدي الذي  تسهم هذه ا- ٣
الشرعية  يعنى بتوسيع الفضاء الفكري والتربوي للعلوم

، مما له أهمية كبيرة في عامة وأصول الدين خاصة
  .الدراسات الغيبية وآثارها في الحياة الإنسانية

:  
يسعى الباحث في هذه الدراسة إلى تحقيق       

  :الأهداف الآتية
  ."ةالمعرفة الغيبي"ان مفهوم بي - ١
٢- ومصدرهاة ومستوياتها تحديد أقسام المعرفة الغيبي. 
 .تهاالمعرفة الغيبية وواقعي" ةقوليمع"إظهار  - ٣

 ."المعرفة الغيبية"التربوية في تجلية المضامين  - ٤

٥ - ةبيان الجانب الوظيفي للمعرفة الغيبي. 

:  
" المعرفة الغيبية"ث تتمثل محددات الدراسة في بح      

 دون الشرعيةه نصوصوفي إطار التصور الإسلامي، 
 المسلمين  فرق فكرها ضمن بحثالاستغراق في

المضامين التربوية في إطار  استخلاصو وفلسفاتهم،
 .ةشريعال الإسلامية ومقاصد ةتربيال

:  
الأخذ بالمنهج بدراسة التتمثل منهجية الباحث في       
 سواء في دراسة موضوعات المعرفة ،باطيالاستن
  . التربويةوظائفهااستخلاص   فيأو الغيبية
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:  
لم يقف الباحث على دراسة علمية محددة بعنوان       

 وظائفهاالمعرفة الغيبية في الإسلام و"دراسته 
 أو تعالج موضوعها من زاوية الدراسات ،"التربوية

الصلة بنظرية المعرفة  ذات ،المعرفية التربوية
  :  باستثناء دراستين،وبالتربية الإسلامية

: دراسة مروان محمد غانم، وهي بعنوان: الأولى      
رسالة ماجستير مقدمة في (عالم الغيب في القرآن الكريم 

ز الباحث فيها وقد ركّ). م١٩٩٤الجامعة الأردنية، عمان، 
ية القرآن على أهمية عالم الغيب في القرآن، وعلى منهج

في عرض عوالم الغيب وقد أفاد الباحث منه عند حديثه 
  .عن وظائف المعرفة الغيبية وآثارها

 دراسة أحمد الدغشي، وهي بعنوان :الثانية      
رسالة (نظرية المعرفة في القرآن وتضميناتها التربوية 

) مطبوعة دكتوراه في جامعة أم درمان في السودان،
التي أفدت منها الفصل الثاني الدراسة  ومن بين فصول

  .الغيب والشهادة: ميدان المعرفة: من الباب الثاني وهو

:  
      مطالب أربعةمة وتكونت الدراسة من مقد 
جاء في المقدمة بيان لمشكلة الدراسة وأهميتها  وخاتمة؛

وأهدافها ومحدداتها، ومنهج الدراسة والدراسات السابقة 
  .ة الدراسةوخطّ

أما المطلب الأول، فقد عرض إلى بيان مفهوم       
بيان : المعرفة الغيبية لغة واصطلاحاً، وفي المطلب الثاني

،وفي المطلب ومصادرهاأقسام المعرفة الغيبية ومستوياتها 
ة وواقعيتها وتضميناتها ة المعرفة الغيبيقوليبيان مع: لثالثا

لمعرفة بيان وظائف ا: رابعالتربوية، وفي المطلب ال
  .توصياتالنتائج والالغيبية وآثارها التربوية، ثم 

:"". 

: 

عرف، العين والراء والفاء، أصلان صحيحان،       
 على تتابع الشيء واتصال بعضه ببعض، :يدل أحدهما

ف الفرس، وسمرف، كعرالشعر ي بذلك لتتابع وهو الع
يدل على السكون والطمأنينة، وهو : عليه، والآخر

عرفْت فلاناً عِرفاناً : المعرفة والعِرفان، تقول
.وهذا المعنى هو ما يعني هذه الدراسة. )١(ومعرفة 

      مه، فهو علِ: فه يعرفه معرفة وعرفاناوعر
 :تهيرفه ب وع،اهمه إي أعلَ:فه الأمرروع. )٢(عارف
  .)٣( بمكانهمهأعلَ

 علماً ، تدل على العلم بالشيء،غةفالمعرفة في اللّ      
م بذلك ف أو العالِيحقق السكون والطمأنينة لدى العارِ

 ويلاحظ أن هناك اتصالاً واضحاً بين المعرفة .الشيء
   .غويوالعلم في الوضع اللّ

 فالمعرفة عند ،ما المعنى الاصطلاحيأ      
  .)٤("يء على ما هو عليهدراك الشإ ":الجرجاني هي

المعلومات أو : وعرفها أحد الباحثين بأنها      
الأخبار التي يكتسبها الإنسان عن الموجودات 

وتقال المعرفة على المعلومة الواحدة وعلى . المختلفة
  .)٥(المعلومات العديدة

 أشار الراغب ،وفي الاستعمال القرآني      
 : بقوله،لاحيصفهاني إلى معنى المعرفة الاصطلإا

. )٦(ر لأثرهر وتدبدراك الشيء بتفكّإ :المعرفة والعرفان
ة توهو المعنى نفسه الذي ذكره أحد الباحثين بعد دراس

 إذا -  في القرآن-المعرفة : " حيث قال،معنى المعرفة
دراكاً لشيء إ :نسان تعنيلإجاءت فعلاً صادرا من ا

  .)٧(" لأثره وتدبرٍتفكرٍب
ت الجامعة للمعرفة في الاستعمال ومن التعريفا      
 بعد دراسة قرآنية ، ما أورده أحد الباحثين،القرآني
قة لورود المعرفة ومفهومها في القرآن الكريممعم، 

المعرفة في القرآن هي " حيث انتهى إلى أن: 
المعلومات والمفاهيم اليقينية أو الأكيدة والأحكام 

ورات الجازمة التي نكوالمدونها أو ركات والتص
نتوصل إليها عن شيء ما نتيجة ما نتلقاه عن طريق 

والعقل والحدس أو عن الوحي أو عن طريق الحس 
  .)٨("طريقها جميعاً
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فه  فيعر-لصيق مصطلح المعرفة -وأما العلم      
، أو الاعتقاد )٩(دراك الشيء بحقيقتهإ بأنه ،العلماء

 المعنى دراك الشيء أوإ أو. )١٠(الجازم المطابق للواقع
  .ها متقاربةوكلّ. )١١(الواقع عليه في على ما هو

بين المعرفة والعلم، هناك الدلالية وعن العلاقة       
  :أربعة اتجاهات

 ، من العلم المعرفة أعم يرى أن:الاتجاه الأول      
 يرى :والثالث ، من المعرفة يرى أن العلم أعم:والثاني

ى معنى واحد لا فرق بينهما ويحملونهما علأن. 
 ، بينهما قدراً من الاتصال والانفصال يرى أن:والرابع

  .)١٢(والاتفاق والافتراق
ولعل من المفيد تسجيل خلاصة ما توصل إليه       

أحد الباحثين في بحثه العلاقة بين العلم والمعرفة في 
 وأكمل من المعرفة، ن العلم أعمإ": القرآن، حيث يقول

ولهذا . )١٣(" بالعلم دون المعرفةولهذا وصف االله نفسه
يقال فلان يعرف االله، ولا يقال يعلم االله متعدياً الى 

ن معرفة البشر الله هي بتدبر آثاره وكلواحد،  مفعول
يقال يعرف  االله يعلم كذا، ولا: دراك ذاته، ويقالإدون 
وفي هذا البحث، سيتم التعامل مع . )١٤(كذا

ريق بينهما في المعرفة والعلم دون تف: المصطلحين
فيشار " بالذات الإلهية"لا حيث تعلق الأمر إالمعنى، 

  . إليها بالعلم دون المعرفة
شامل الواسع يمكن تقسيمها والمعرفة بمعناها ال      
يمكن تقسيمها من ف، باعتبارات مختلفة،  عِدة أقسامإلى

لية لى معرفة فطرية أوإحيث اكتسابها أو عدم اكتسابها 
رفة مكتسبة، ومن حيث وضوحها أو ة، ومعيبده

لى معرفة بدهية بسيطة واضحة، ومعرفة إغموضها 
عقلية معقدة، ومن حيث الصبغة الغالبة عليها، الى 

معرفة نظرية تجة، ومعرفة عملية ذات قيمة ريدي
تطبيقية، ومن حيث مصادر اشتقاقها ووسائل الحصول 

عليها، إلى معرفة حسية وعلمية سية وعقلية وحد
ومن حيث . ة ودينيةيية ووحهاميوذوقية وإلْ
لى معرفة االله، ومعرفة العقائد والأمور إموضوعها، 

 غير ذلك إلىالغيبية، ومعرفة طبيعة الكون والحياة، 
  .)١٥(من التقسيمات الممكنة

"":  
غيب، الغين والياء والباء، أصل صحيح يدل       

ي الأمر وغاب عنّ. )١٦(لشيء عن العيونر اعلى تستّ
غيبا وغيابا وغييباً، غاباً ومغِبة وغيبوبة وغيوباً وم

والغيب .)١٧(سافر: جل غيبا ومغيباً وتغيبوغاب الر :
 .)١٨(وحضر خلاف الشهادة، فغاب غيبا، خلاف شهد

غيب وغائب باعتباره بالناس لا باالله  :ويقال للشيء
غوي فالمعنى اللّ .)١٩( شيءفإنه لا يغيب عنه تعالى،
  . الإنسان عن حواساستتار الشيء الى يشيرللغيب 
للغيب فقد ذكر " العام "ما المعنى الاصطلاحيأ      
   : منها،ةدعِ له تعريفات العلماء

في  سواء كان محصلاً هو كل ما غاب عن العيون، -
 . )٢٠( غير محصلوالقلوب أ

 ولم ، أمارة ولم ينصب له،ما لم يقم عليه دليل" -
 .)٢١("يتعلق به علم مخلوق

- قتضيه بداهة ت ولا الأمر الخفي لا يدركه الحس
 .)٢٢(العقل

 .)٢٣(ة وعن علم الإنسانن الحاسعكل غائب  -

يلحظ على هذه التعريفات أنها تشترك في و      
 بالخفاء والغيبة عن الإنسان ولكنها ،وصف الغيب

هما، هل هي تختلف في مستوى الخفاء والغيبة ودرجت
م عن أ الإنسان كاملة، م عن حواسأعن العيون فقط، 

  ؟م عن الجميعأعلمه، 
قوله وقال القرطبي في المراد بالغيب في       
اختلف " ،]البقرة :٣[الَّذِين يؤْمِنُون بِالْغَيبِ:تعالى

الغيب : المفسرون في تأويل الغيب هنا، فقالت فرقة
 وقال ،العربي ه ابنفوضع. االله: في هذه الآية

القرآن وما : وقال آخرون. القضاء والقدر: آخرون
كل ما أخبر : الغيب: وقال آخرون. فيه من الغيوب

هتدي إليه العقول من تا لا  مماالله به الرسول 
أشراط الساعة، وعذاب القبر والنشر والصراط 
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وهذه : ةوقال ابن عطي .والميزان والجنة والنار
، )٢٤("رض بل يقع الغيب على جميعهاالأقوال لا تتعا

ر القرطبي الغيب المراد بالآية بما جاء في ثم فس
يمان الشرعي المشار لإوهذا ا": حديث جبريل فقال

:  حين قال للنبي إليه في حديث جبريل 
تؤمن باالله وملائكته  أن: فأخبرني عن الإيمان، قال

  .)٢٥("وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره
الغيب في آية (وفسره جمع هنا ": وقال الآلوسي      
 ولا تقتضيه ،بما لا يقع تحت الحواس) السابقةالبقرة 

د بعلمه  فمنه ما لم ينصب عليه دليل وتفر،بديهة العقل
ومنه ،ر مثلاًاللطيف الخبير سبحانه وتعالى كعلم القد 

 .)٢٦("لا تعالى وصفاته العما نصب عليه دليل كالحقّ
الغيب في آية (ه ليه القلب أنّإوالذي يميل ": ثم قال
 في حديث  ما أخبر به الرسول :)السابقةالبقرة 
  . )٢٧("جبريل 
والمراد بالغيب ما لا يدرك ": وقال ابن عاشور      

ا أخبر الرسول بالحواس ممّه واقع أو  صريحاً بأن
 وجود االله، وصفاته، ووجود الملائكة: سيقع، مثل

ثم . ياطين، وأشراط الساعة، وما استأثر االله بعلمهوالش
 ]البقرة: ٣[الَّذِين يؤْمِنُون بِالْغَيبِ :علق على الآية

ما غاب عن :  وإن فسر الغيب بالاسم، وهو:بقوله
من العوالم العلوية والأخروية، كانت الباء الحس 

الذين يؤمنون بما : متعلقة بيؤمنون، فالمعنى حينئذ
 من غير عالم الشهادة، كالإيمان لرسول أخبر ا

وفي حديث . بالملائكة والبعث والروح ونحو ذلك
أن تؤمن باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم  (:جبريل

  .)٢٨(")الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره

بات المغي ":الغيب بقوله" الطنطاوي"وقد عرف       
ويترتب على التي أخبر بها الشرع، ويجب الإيمان بها 

، والكتب والرسل، الملائكة والجن: نكارها الكفر، هيإ
واليوم الآخر، وما فيه من الحساب وما بعده من 
الثواب والعقاب والقدر، وما جاء في القرآن عن خلق 

 وخلق الإنسان، وكل ما أخبر به ،السموات والأرض

ما غاب عن  " بأنّه" العموش" وعرفه .)٢٩("القرآن
مه الإنسان، بتحليله الفكري أو بالخبر  وعلِالحس

اليقيني عن االله ورسوله، أو يبقى سرا مكتوماً يعجز 
. )٣٠("، ولا يعلمه إلا اللطيف الخبيرالإنسان عن إدراكه

وقد تضمن هذا التعريف الغيب النسبي وهو ما غاب 
عنا بسبب نقص الوسائل للوصول إليه في زمان ما أو 

 وهو ما اختص االله المطلقفي مكان ما، والغيب 
  .وعلمنا به يكون بالوحيبعلمه، 
وعليه فمدار تعريف الغيب في الاصطلاح       

يقع تحت  الشرعي على أنّه ما أخبر به الشارع مما لا
الحواس من أصول الإيمان ومتعلقاتها التي تضمنها 

  .المشهور  بريلجحديث 
 هي المعلومات :فالمعرفة الغيبية ،وعليه      
ا لا يدركه مفاهيم المتلقاة عن طريق الوحي مموال

من أصول الإيمان ومتعلقاتها التي تضمنها  الحس
  .المشهور بريل جحديث 
فهي تشمل جملة المعارف المتصلة بالذات       

وحقائق البعث والآخرة وعوالم الملائكة  ،هيةلالإ
 وحقيقة الوحي ،والجن، وسائر أمور الملأ الأعلى

ما أخبر به الرسل من مغيبات الدنيا والخَلْق والقدر و
  .وأمر االله

 :

: 

::  
تعددت تقسيمات الباحثين للغيب أو للمعرفة       
 وذلك لاعتبارات مختلفة أخذوا بها حينما ،الغيبية

  : فمن صور ذلك.ا الغيبأرادوا بيان أقسام هذ
، أن هناك ثلاثة اعتبارات لتقسيم "العموش"يرى       
  : هي الغيب،
لى نوع إالأول باعتبار علمه ومعرفته، وينقسم       

يعلمه بعض المخلوقات دون بعض كمعرفة الجن 
نس بعضهم لبعض، ونوع يمكن لإنس والإبالنسبة ل

لكواكب ة، كمعرفة اأن يعلم بالاكتشافات العلمي
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البعيدة، ونوع لا يمكن أن يعلمه أحد إلا االله، كعلم 
  . الساعة
غيب : والثاني باعتبار الزمان، ويتقسم إلى      

الماضي كالأحداث التاريخية، وغيب الحاضر كتسجيل 
اعةالملائكة للأعمال، وغيب المستقبل كالس.   

المصدر الذي يتلقى ( والثالث باعتبار الورود      
غيب جاء في القرآن، وغيب جاء : هو قسمان، و)منه

   .)٣١(في السنة
وقد ذكر غير واحد أن الغيب ": وقال الآلوسي      
 وهو الغيب ، ما لا يتعلق به علم مخلوق أصلاً:قسمان
 وهو ،ن وما لا يتعلق به علم مخلوق معي،المطلق

  .)٣٢(" ذلك المخلوقإلىالغيب المضاف بالنسبة 
 . وغيب مضاف، غيب مطلق:فالغيب قسمان      

ويتفق مع  ،وهو تقسيم باعتبار معرفته والعلم به
  . ويدخل فيه،الاعتبار الأول في التقسيم السابق

ويتفق رشيد رضا في تقسيمه للغيب مع ما       
غيب : والغيب قسمان: "ذكره الآلوسي، حيث يقول

حقيقي مطلق، وهو ما غاب علمه عن جميع الخلق 
قُل لَّا يعلَم من : ه يقول االله حتى الملائكة وفي

إِلَّا اللَّه بضِ الْغَيالْأَراتِ واومفِي الس]ملالنّ :٦٥[ .
وغيب إضافي، وهو ما غاب علمه عن بعض 
المخلوقين دون بعض، كالذي يعلمه الملائكة من أمر 

  .)٣٣("مهم وغيره ولا يعلمه البشر مثلاًعالَ
ا ذكره الباحث فيما سبق ولا يقبل رشيد رضا م      

حينما أدخل الاكتشافات العلمية ضمن أحد أقسام الغيب 
وأما ما ":  فيقول في ذلك،الثلاثة باعتبار علمه ومعرفته

 ،يعلمه بعض البشر بتمكينهم من أسبابه واستعمالهم لها
ولا يعلمه غيرهم لجهلهم بتك الأسباب أو عجزهم عن 

 الغيب الوارد في استعمالها، فلا يدخل في عموم معنى
  .)٣٤("كتاب االله

      ن لأقسام الغيب ذاتها ولرشيد رضا تقسيم حس
 ،إذ يبين أن أنباء الغيب الماضية قسمان،باعتبار زمانها

 أخبار : والثاني، قصص الرسل مع أقوامهم:الأول

 وما ،التكوين كخلق السموات والأرض وما فيهما
  . )٣٥(بينهما كخلق الإنسان والجان

 وعد االله : الأول،وكذلك أنباء الغيب الآتية قسمان      
 ، وجعل العاقبة لهم، والمؤمنينبنصر رسوله 

 : والثاني، وخذلان أعدائهم،واستخلافهم في الأرض
  .)٣٦(القيامة وبعث الخلق وحسابهم ومجازاتهم

من خلال مـا تقـدم ذكـره يمكـن تـسجيل              
  :الملاحظات الآتية

نظر من خلالها في تقسيم ة يهناك اعتبارات مختلف -
 وجميعها لها وجهات نظر مقبولة ،المعرفة الغيبية

   .إذا ما تم التعامل معها وفق الزاوية المعتبرة لها
 تلك التقسيمات ،لى التقسيمات السابقة بالأخذوأَ -

 حيث تقسم المعرفة ،التي تعتبر عامل الزمن
 وذلك .الغيبية إلى غيب ماض وحاضر ومستقبل

ا التقسيم يتفق مع عامل الزمن الذي كثيراً لأن هذ
يكون مقترناً بحديث القرآن والسنة عن أمور  ما

يضاح مضمون الغيب لإ وهو تقسيم أقرب .الغيب
 .ناتهعن مكو والتعبير

 كل ،تقسيم رشيد رضا الغيب الماضي والحاضر -
م مزيدا من الوضوح  تقسيم يقد،منهما إلى قسمين
الغيبية ويعطي قدرة نات المعرفةفي تصور مكو 

 .أفضل في التعامل معها وتحليلها وتوظيفها

التقسيم الذي يرى أن المعرفة الغيبية تنقسم إلى  -
 ربما ،معرفة مطلقة وأخرى إضافية أو نسبية

يكون من المناسب أن يرج تحت عنوان أكثر د
وهو ما  ، مستويات المعرفة الغيبية: وهو،مةءملا

  .تعتمدهستذهب إليه هذه الدراسة و

 ،غم الرؤية المتقدمة لتقسيمات المعرفة الغيبيةور      
 الباحث يرى تقسيم المعرفة الغيبية إلى أقسام نألا إ

  :"زمانها" و"طبيعة معلومها" وذلك باعتبار ،ثلاثة
وتشمل الغيبيات الموجودة : المعرفة الغيبية القائمة - ١

وجود الملائكة، وجود :  مثل جميعهاوالحاضرة
 ا ـوجود الجنة والنار، وجود السموات، ومالجن، 
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  .فيهما وما بينهما
وتشمل الأنباء والأخبار : المعرفة الغيبية الماضية - ٢

الماضية المتعلقة بالأنبياء والرسل والأقوام، 
 . والوقائع السابقة المتعلقة بمختلف المخلوقات

المعرفة الغيبية المستقبلية، وتشمل أشراط الساعة  - ٣
 .البعث ومجريات يوم القيامةوأمرها، وأحداث 

  :، هي عِدة أمورٍوهذا التقسيم ينسجم مع      
مع مفردات الغيبيات التي جاءت في نصوص  :الأول

والزمانية  القرآن والسنة وسياقاتها الموضوعية
  .والمكانية

مع عقيدة الغيب التي يطالب المؤمن بالاعتقاد  :نيالثا
  .بمجموعها

يح طبيعة المعرفة الغيبية مع السعي نحو توض: ثالثال
  .ومكوناتها وتسهيل عملية تحليلها ودراستها

:: 

      ل في الخطاب القرآني المتعلق من خلال التأم
: عليه بالغيب يمكن استخلاص ما يصح أن يطلق

 والتي تصف مستويات ؛"مستويات المعرفة الغيبية"
يجابي معها لإتويات التعامل ا ومس،العلم بها من جانب

  .من جانب آخر
فهناك مستوى من المعرفة الغيبية تفّرد به الحق       

ة نفسه، لا يمكن سبحانه وتعالى، واستأثر به لخاص
  وقاعدته العامة ما نص،لع عليهلأحد من خلقه أن يطّ

و استأثرت به في علم أ...: ()٣٧( في قولهعليه النبي 
هذا على   المشهورةمثلةالأ ، ومن)الغيب عندك

العلم المحدد بوقت قيام : ي الغيبيفالمستوى المعر
يسأَلُونَك عنِ الساعةِ أَيان مرساها قُلْ إِنَّما  :الساعة

وا إِلاَّ هقْتِها لِولِّيهجي لاَ يبر ا عِندهعِلْم]١٨٧: 
 العلم يكون  ولا، ولذلك عبر عنها بالعلم.]عرافلأا

إلا الله، بينما يمكن التعبير عن المستويات  المطلق
  .الأخرى بالمعرفة

ويليه مستوى آخر من المعرفة الغيبية، يتمثل فيما       
 من خلال الوحي، وهو يشمل  خلقه عليهطلع االله أ

كل ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة عن 
  فَلَا يظْهِر علَى غَيبِهِ أَحداًعالِم الْغَيبِ: أمور الغيبيات

  .]لجنا :٢٧-٢٦[إِلَّا منِ ارتَضى مِن رسولٍ
وهناك اتجاه آخر في مستوى المعرفة الغيبية من       

خلال الخطاب القرآني، تتمثل صورته، في المستوى 
 للمعرفة ذْإ. المكاني والمستوى الزماني للمعرفة الغيبية

ية شاملة تحتلها كما حددها القرآن الغيبية مساحة مكان
ولِلّهِ غَيب السماواتِ :الكريم في قوله تعالى

ك ما غاب في السموات ملْ له أي ،]النحل :٧٧[والأَرضِ
وكذلك تستغرق المعرفة الغيبية مساحة  .والأرض

 مساحة الزمان الماضي والحاضر ؛هالزمان كلّ
زمنة، لأهذه ا غيب في كل زمان من والمستقبل، فكلّ

وهذا كذلك تفيده الآية السابقة . ك الله تعالىهو ملْ
سورة من وائل الأوغيرها من الآيات، كما في الآيات 

البقرة، والتي شملت هذا المستوى بأزمنته الثلاثة 
-، مضارعة مستمرة وحاضرة)يؤمنون بالغيب(

مِن يؤْمِنُون بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ الديمومة، و
لِكقَب]زمان حاضر وماض، ،]البقرة: ٤  مةِ هبِالآخِرو

وقِنُوني]وشواهد ذلك بتتبع .  زمان مستقبل،]البقرة: ٤
 أشراط الساعة، والنصوص، سواء قصص السابقين أ

  .عديدة وكثيرة
خر في قراءة مستويات المعرفة آوثمة اتجاه       

 الذي أرادة "المستوى الطلبي"ذلك الغيبية يتمثل في 
حيث . فين في تعاملهم مع الغيبياتالشارع من المكلّ

ه  أنّفينجد أن الخطاب القرآني واضح كل الوضوح 
ده بالإيمان  للغيبيات، يحداً معيناً معرفيىيطلب مستو

. واليقين، ويرفض ما يقابله من مستويات الظن والشك
وبِالآخِرةِ هم :وهذا واضح كما في قوله تعالى

إِنَّما  .]البقرة :٣[يؤْمِنُون بِالْغَيبِ ،]البقرة: ٤[قِنُونيو
 الْمؤْمِنُون الَّذِين آمنُوا بِاللَّهِ ورسولِهِ ثُم لَم يرتَابوا

 منْها بلْ هم منْها بلْ هم فِي شَك، ]الحجرات :١٥[
  .]النمل :٦٦[ونعم

  ة رفـمعرفي المطلوب للمعوى الـه فالمستـوعلي      
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بد أن ينطوي على القبول والتصديق واليقين  لا الغيبية،
 ويجتمع إليه تصديق الاعتقاد بالقول والعمل، ،الجازم
الَّذِين  :مام الطبري في تفسير قوله تعالىلإيقول ا

 أن :وأشبه بصفة القوم"، ]البقرة :٣[يؤْمِنُون بِالْغَيبِ
ديق بالغيب قولاً واعتقاداً يكونوا موصوفين بالتص

ه لا ينفع فإنّ"ففي مجال عقيدة الغيب بالذات  )٣٨("وعملاً
معها إلا الإيمان الراسخ الذي هو عبارة عن التصديق 
الجازم الذي لا تردد فيه ولا يشعر صاحبه بإمكانه 

واليقين المطلوب في المعرفة  .)٣٩("وقوع الخطأ فيه
مطابق للواقع الذي لا  هو الاعتقاد الجازم ال،الغيبية

 : وهو مركب من اعتقادين،يقبل الشك ولا الزوال
 اعتقاد أنه لا : والثاني، الشيء كذا اعتقاد أن:الأول

  .)٤٠(يمكن أن يكون إلا كذا
ولكن كيف يتولد هذا المستوى المعرفي المطلوب       

 هذا ينبني على فهم ؟من المؤمن بالنسبة للمعرفة الغيبية
  :لمنهجية الآتيةالمتسلسلة ا

جمالاً عدم إمكان التعارض بين العقل إ" تقرر اإذ      
، كان )م به عند المسلم هذا أمر مسلّعلى أن( والنقل

 فيلزم ،قبول ما يرد به النقل مشروطاً بمجرد ثبوته
قبول كل ما ورد في كتاب االله تعالى وما ثبت عن 

خبار عن هذه الغيبيات دون لأمن ا  الرسول
والمؤمن يعلم يقيناً بأن كل ما ثبت بالنقل  .ةمعارض

 وإن لم يعقله من ، فلا بد أن يكون حقا،عن النبي 
 التسليم بصدق النبي   لأن هذا هو مقتضى،كل وجه

  . )٤١("وعصمته في التبليغ
 أمر ومطلب قرآني من ،فاليقين بالمعرفة الغيبية      

 الصنف  ولذلك حذر القرآن الكريم أولئك،المؤمنين به
 يتعاملون مع المعرفة الغيبية بمستوى نمن الناس الذي
ي متدن عن المستوى الشرعي المطلوبمعرفي ماد، 

قال تعالى ،ي لا الغيبيفلا يقبلون إلا اليقين الحس 
 با الْغَيهِ فَقُلْ إِنَّمبن رةٌ مهِ آيلَيلاَ أُنزِلَ علَو قُولُونيو

 ،]يونس :٢٠[ إِنِّي معكُم من الْمنتَظِرِينلِلّهِ فَانْتَظِرواْ
فَانتَظِرواْ إِنِّي معكُم من :قال ابن كثير في قوله تعالى

نتَظِرِينالْم]ن كنتم لا تؤمنون حتى إأي " :]الأعراف: ٧١
. )٤٢("تشاهدوا ما سألتم فانتظروا حكم االله في وفيكم

هِم من سلْطَانٍ إِلَّا لِنَعلَم وما كَان لَه علَي:وقال تعالى
من يؤْمِن بِالْآخِرةِ مِمن هو مِنْها فِي شَك وربك علَى 

 قال الطبري في تأويل .]سبأ :٢١[كُلِّ شَيءٍ حفِيظٌ
وما كان لإبليس على هؤلاء القوم الذين وصف ": الآية

 ليعلم ، عليهم إياهصفتهم حجة يضلهم بها إلا بتسليطنا
 من :]سبأ: ٢١[من يؤْمِن بِالْآخِرةِ ،حزبنا وأولياؤنا

مِمن هو مِنْها فِي يصدق بالبعث والثواب والعقاب 
شَك]فلا يؤمن بالمعاد ولا يصدق بثواب ولا  :]سبأ: ٢١
ولَو تَرى إِذِ الْمجرِمون  : وقال تعالى."))٤٣(عقاب

عِند ؤُوسِهِمو رنَا نَاكِسمِعسنَا ورصنَا أَببر هِمبر 
وقِنُونالِحاً إِنَّا ملْ صمنَا نَعجِعفَار]قال ،]السجدة :١٢ 
 :يقول") ا موقنونإنّ(الطبري في تأويل الآية في قوله 

إنا قد أيقنا الآن ما كنا به في الدنيـا جهالاً من 
ر  ويبعث من في القبو،وأنك تحي وتميت.. .وحدانيتك

  . )٤٤("بعد الممات والفناء
 أن المؤمن ،فالفارق بين المؤمن وغير المؤمن      

يتعامل مع المعرفة الغيبية بمستوى من المعرفة راق 
يتجاوز الشك والنكران والجهل الذي يتلبس به غير 

 ، بل ويتجاوز المستوى المعرفي البسيط،المؤمن
اد لى مستوى من اليقين والتصديق والاعتقإليرتقي 

 إقراراً منه لمستوى التسليم ،الذي لا يساوره أدنى شك
 وللوحي وما جاء به عنده ،والإذعان المطلق الله 

  .سبحانه وتعالى

:. 

 هو مصدر كل في عقيدة الإسلام، االله       
المعارف في هذا الوجود، لأن االله سبحانه هو خالق 

 والإنسان والحياة والموت، وهو سبحانه مرسل الكون
ولكنه سبحانه شاءت حكمته أن . الرسل، ومنزل الكتب
وجود شهادة ووجود غيب؛ : يجعل الوجود وجودين

 وجود معرفتين؛ من ثم خصائصه المميزة له، ولكلٍّ
  ب ـمعرفة غيب ومعرفة شهادة، وهو سبحانه عالم الغي
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  .وعالم الشهادة
 ،"المعرفة الغيبية": ص موضوع بحثناوفيما يخ      

فإن الإسلام يقرر حقيقة أساسية في مجال مصدريتها، 
تتحدد في أن المصدر المطلق والمتفرد للمعرفة 

عديد الالغيبية، هو االله سبحانه وتعالى، كما شهد بذلك 
  :منهاومن نصوص الشرع، 

 ها إِلاَّ هووعِنده مفَاتِح الْغَيبِ لاَ يعلَم :قوله تعالى -
: تفسير هذه الآية  قال الطبري في.]نعاملأا :٥٩[
وعند االله علم ما غاب عنكم أيها الناس مما لا "

 ،تعلمونه ولن تعلموه مما استأثر االله بعلمه نفسه
 لا ،ويعلم أيضاً مع ذلك جميع ما يعلمه جميعكم

  .)٤٥ ("شيء يخفى عليه

 :٧٧[ماواتِ والأَرضِولِلّهِ غَيب الس :قوله تعالى - 
الوارد في الآية  التعبير ، قال الرازي في هذا]لحالن
 العلم بهذه أن ":وأن معناه  الحصر، يفيدبأنه

) والله(": وقال الآلوسي )٤٦("الغيوب ليس إلا الله
ة، لا لأحد غيره استقلالاً ولا اشتراكاًتعالى خاص :

الأَراتِ واومالس بلِلّهِ غَيضِو]أي،]لح الن:٧٧  :
جميع الأمور الغائبة عن علوم المخلوقين بحيث لا 
سبيل لهم إلى إدراكها حساً، ولا إلى فهمها 

ثم بين معنى الإضافة إلى السموات . )٤٧("عقلاً
ومعنى الإضافة "والأرض الوارد في الآية بقوله 

التعلق بهما، إما باعتبار الوقوع فيهما حالاً، : إليهما
  .)٤٨("تبار الغيبة عن أهلهاوإما باع

قُل لَّا يعلَم من فِي السماواتِ والْأَرضِ  :قوله تعالى -
إِلَّا اللَّه بالْغَي]بين الرازي أن هذه الآية ،]النمل :٦٥ 

هو " االله تعالى ن إ أي،كسابقتها تفيد الحصر
وقال ابن كثير في هذه . )٤٩("المختص بعلم الغيب

 أن يقول معلماً ل تعالى آمراً رسوله يقو" الآية 
ه لا يعلم أحد من أهل السموات نّإلجميع الخلق 

 :)إلا االله( وقوله تعالى. والأرض الغيب إلا االله
 فإنه ،أي لا يعلم أحد ذلك إلا االله  استثناء منقطع،

 )٥٠("المنفرد بذلك وحده لا شريك له

 هِر علَى غَيبِهِ أَحداًعالِم الْغَيبِ فَلَا يظْ :قوله تعالى -
قال ]. الجن :٢٧-٢٦[إِلَّا منِ ارتَضى مِن رسولٍ

عالم ما غاب : يعني بعالم الغيب": الطبري في الآية
ظهر على غيبه أحدا فلا ي عن أبصار خلقه، فلم يروه،

٥١("رسول اه إلا من ارتضى منفيعلمه أو يريه إي( . 

من نصوص الشرع، هذه الأدلة وغيرها كثير       
الأول  تبين وبشكل صريح وقاطع، أن المصدر
 في –والأخير والمطلق والمنفرد، للمعرفة الغيبية

  . هو االله تبارك وتعالى–التصور الإسلامي الخالص 

:  
إذا تقرر أن االله تبارك وتعالى، هو المصدر       

، فإن حصول ومن ثمعلماً، و كاًالمتفرد بالغيب، ملْ
من مستويات المعرفة المتعلقة الإنسان على أي 

لا بد أن تكون وفقاً للطريق التي شرعها االله  بالغيب،
طريق  وارتضاها سبحانه بينه وبين الإنسان، وهي

  .لا غير" الوحي"
فالوحي، هو الناقل الوحيد للمعرفة الغيبية       

 وتحديداً -خلقه وق سبحانه بين الخالالوحيدةوواسطتها 
 لينقلوه بدورهم إلى الناس -رسله وأنبيائه عليهم السلام

 بصفته متلقيا  قال تعالى واصفا رسوله ،ينغِالمبلّ
  .]النجم :٤[إِن هو إِلَّا وحي يوحى: للوحي ومبلغا عنه

      ر الوحي كمصدر للمعرفة الغيبية في ويظهر قد
يرتاد الإنسان أو "شكل عام، كي التصور الإسلامي، ب

أو ما لا يصل إليه العقليعلم مالا تدركه الحواس  .
 وتظهر هنا .ومعنى ذلك أن الوحي وراء العقل أو فوقه

 إذا ذكرنا أن ما جاء به ،أهمية هذا المصدر الكبرى
الإلهي عن طريق الأنبياء عليهم السلام، يشمل  الوحي

شافية عن أسئلة  الإجابة ال– في أول ما جاء به–
الإنسان الأساسية ومشكلاته الكبرى، فدله على الخالق، 

 وأعطاه ،وحدد له المبدأ والمعاد، وفسر له الكون
 حدد له طريق : وبكلمة واحدة.مقاييس الخير والشر

وفي هذا أيضاً شيء . )٥٢("الإيمان باالله واليوم الآخر
  .من التعليل لتفرد الوحي بالمعرفة الغيبية
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وهذه المصدرية الإلهية المطلقة والمتفردة بالغيب       
علماً وملكاً وإحاطة شاملة، أثبتت استثناء مقيداً 
ومحصوراً، حتى لا يتجاوز الخلق حدودهم وقدراتهم 

يقفوا حيث أوقفهم الإله سبحانه وتعالى من حتى 
  .المعرفة الغيبية

ولذلك جاء النص القرآني صريحاً في ذلك، في       
إِلَّا  عالِم الْغَيبِ فَلَا يظْهِر علَى غَيبِهِ أَحداً:  االله تعالىقول

: قال الطبري ،]الجن: ٢٧-٢٦[منِ ارتَضى مِن رسولٍ
عالم ما غاب عن أبصار خلقه، فلم : يعني بعالم الغيب"

يروه، فلا يظهر على غيبه أحداً فيعلمه أو يريه إياه إلا 
ه يظهره على ما شاء من من ارتضى من رسول، فإن

ولاَ :وقال ابن كثير هذه الآية كقوله تعالى. )٥٣("ذلك
 ،]البقرة :٢٥٥[ يحِيطُون بِشَيءٍ من عِلْمِهِ إِلاَّ بِما شَاء

، ]الجن:٢٧[إِلَّا منِ ارتَضى مِن رسولٍ:وأن قوله تعالى
من ( وفي قوله .)٥٤("والبشري كيهذا يعم الرسول الملَ

أنه : تبيين لمن ارتضى يعني": ، قال الزمخشري)رسول
لا يطلع على الغيب إلا المرتضي الذي هو مصطفى 

٥٥("ة، لا كل مرتضىللنبوة خاص(.  
وأما ما ": وفي تطبيق لهذا الاستثناء يقول ابن حجر      

إنه يخبرهم بما : ، قالثبت بنص القرآن أن عيسى 
إنه ينبئهم بتأويل : خرون، وأن يوسف قاليأكلون وما يد

ا ظهر من المعجزات لى غير ذلك ممإالطعام أن يأتي، 
والكرامات، فكل ذلك يمكن أن يستفاد من الإستثناء في 

، فإنه ]الجن: ٢٧[ إِلَّا منِ ارتَضى مِن رسولٍ: قوله
  . )٥٦("طلاع الرسول على بعض الغيبإيقتضي 

" " 

تقع المعرفة الغيبية على مستويات، فمن ذلك أن       
 ما يمكن التوصل إلى جملته على العموم هامن

بالاستدلال العقلي، كقضية وجود االله، والبعث، هذا 
مستوى، ومنها ما لا يمكن للعقل أن يتوصل إليها بجهد 

  . وهذا مستوى آخر،ذاتي مستقل، كتفاصيل الآخرة مثلاً
إن كان قد جاء بهذين المستويين من والوحي و      
 وغيرها من مستويات –دلائل المسائل وال: المعرفة

 إلا إنه من المفيد والضروري – المعرفة العقدية والغيبية
الإشارة إلى قضية اختصاص الوحي بالمعرفة الغيبية 
المطلقة وإيضاحها، لما يترتب عليها من تمييز دقيق في 

 الغيبية ومصادرها ومراتبها التعامل مع مكونات المعرفة
  .الاستدلالية، والنظر المحدد إلى مكانتها ودورها

يبين أحد الباحثين وجه اختصاص الوحي بالغيب       
 وهو ما لا يمكن العلم به إلا بدلالة الوحي، ،المطلق

لا يمكن العلم اليقيني به إلا من جهة الوحي، "من أنه 
كن ممكنة بالعقل لم إذ إن الدلالة على الغيب، إذا لم ت

يكن أن يعلم إلا بطريق الوحي، لأن العلم اليقيني 
 ولا يمكن للعقل ،بالغيب محصور في هذين الطريقتين

معرفة الغيب المطلق، لعدم وجود رابطة التلازم 
الضرورية في هذا المجال بين الحقيقة الغيبية وآثارها 

لق من جملة الغيبيات المطلقة، ما يتعو. )٥٧("المحسوسة
. بكيفية ذات االله وصفاته، وعلم الساعة، وأمر الروح

ويدخل في عمومها تفاصيل أحوال البعث واليوم الآخر 
وما يتعلق بالملائكة والجن والرسل والكتب السابقة، 

 ونحو ذلك مما لا يمكن ،وما يكون في آخر الزمان
فمهما حاول الإنسان . )٥٨(العلم به إلا بدلالة الوحي

البشري في جملة هذه المعارف الغيبية إعمال العقل 
ليحصل على معلومة محددة بخصوص أي منها، فلا 

  .كلّهاته  محاولاضللبتّة، وستايمكنه ذلك 

:  
م الغيب، لذلك فموضوعات  هو مصدر عالَاالله       

والجنة والنار وسواها مما الغيب كالملائكة والجن 
ضوي تحت عالم الغيب، نستقي معلوماتنا عنها عن ين

  .الغيب، وهو االله تعالى) بكسر اللام(عالم 
فإن معرفتنا التربوية مستقاة من عالم "وعليه       

الغيب فيما يتصل بالموضوعات الغيبية التي يشملها 
  .)٥٩("المنهاج محتوى
والتربية الإسلامية فيما يتعلق بالمعارف الغيبية،       

تقف في مصادرها عند مصدرية الوحي وقانونه، بل 
مين على احترام هذه المصدرية، والركون ي المتعلّوترب
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الكامل إليها فيما وراء الحس، ولا تسمح بخرقها 
مين إلا بالوسائل البشرية المحدودة التي لا تقود المتعلّ

م الغيب  من عالَفكلّ. لمزيد من الانحراف والضلال
له قوانينه وسننه المعرفية التي لا بد م الشهادة وعالَ

للعملية التعليمية والتربوية من مراعاتها والأخذ بها في 
  .مختلف ميادينها التطبيقية

  هو طريق تبليغ النبي وكما أن جبريل       
عالم الغيب، فلا يتعرف على العالم الغيبي إلا من هذا 

 متعلم في التصور ، فكذلك شأن كلّ)٦٠(الطريق
سلامي يرغب في الحصول على المعرفة الغيبية، لا الإ

. بد أن تكون وقفاً على نصوص الوحي، قرآناً وسنة
وبذلك تكتسب العملية التعليمية صفة الربانية التي 

  .تختص بها أصالة التربية الإسلامية

 :  
 

 أنها ،" الغيبية وواقعيتهاالمعرفة"المراد بمعقولية       
ل الإنساني، فهي في مستوى العقل معرفة قابلة للتعقّ

 بل ،الإنساني وليست مستعصية الاستيعاب أو الإدراك
وليست في مستوى من التجريد ، هي متلائمة مع العقل

والمثالية المطلقة لدرجة لا يتمكن العقل الإنساني من 
رفة ذات صلة بالواقع ها مع كما أنّ. أو فهمها معهاالتعامل

ست عدماً محضا أو خيالاً أو أسطورة، لا يوبالوجود، فل
 أن تقع ايمكن أن تكون وقعت في الماضي، ولا يمكن له

مستقبلاً، ولا يمكن كذلك للإنسان أن يعيشها أو يعايشها 
أو يتصورها في علم الشهادة حتى ولو لم يعايشها عياناً؛ 

فية ليست مخولة للدخول بسبب أن أدواته وكفاياته المعر
إليها في علم الشهادة أو لأن زمانها أو طبيعتها في علم 

  .الغيب ليست منكشفة لعالم الشهادة وقوانينه
     

.  
وجد الباحث أن المعرفة الغيبية قد تمثلت في       

معقوليتها وواقعيتها، فهي مجالات عدة، كلها تشير إلى 
الإنسان وحياته ومكوناته  معرفة ذات صلة بتفكير

 ، وبمستقبله،ووجدانه، ولها صلة بالكون من حوله
  .وغير ذلك من الجوانب التي يمكن رصدها وتقديمها

والغيب يحيط بالإنسان وبالكون من حوله، لذا       
فهو قريب من الذات الإنسانية، وحفي مكوناتهي  

يحيط بالإنسان من "مكونات الكون الذي يعيش فيه، و
كل جانب، غيب في الماضي وغيب في الحاضر 

 غيب في نفسه وفي كيانه، وغيب ،وغيب في المستقبل
ه من حوله، غيب في نشأة هذا الكون في الكون كلّ
 وغيب في طبيعته وحركته، غيب في نشأة ،وخط سيره
ركتها، سيرها، وغيب في طبيعتها وح الحياة وخط

  .)٦١("غيب فيما يجهله الإنسان، وغيب فيما يعرفه كذلك
وقد كانت المعارف الغيبية مثار تساؤل العقل       

الإنساني، ومحط انشغاله وتفكيره واهتمامه، دليلاً على 
ها معارف قريبة منه، وليست غريبة عنه، ممكنة أنّ

حالة ولا معدمةللعقل لا م .ل لنا القرآن شيئاًولقد سج 
يسأَلُونَك عنِ الساعةِ : من ذلك كما في قوله تعالى

 ويسأَلُونَك عنِ الروحِ،]الأعراف :١٨٧[أَيان مرساها
  .]الإسراء :٨٥[

ومما يسجل كمون قضية الغيب في ذات       
الإنسان، ونزعة النفس الإنسانية إلى استكشافها دليلاً 

فة الغيبية وواقعيتها رفطرياً على معقولية المع
ورغبتهم في معرفة  ،تهافت الناس جميعاً"وفطريتها 

ا المستقبل الذي هو من الغيب، فهذه الرغبة تعبر عم
في النفس الإنسانية البشرية من نزوع إلى شيء 

 وما المظاهر المنتشرة ،ضروري لها تحاول معرفته
  .)٦٢("إلا دلائل على هذا بين الشعوب قديماً وحديثاً

 قابلية الذات ،ومما يؤكد واقعية المعرفة الغيبية      
الإنسانية لها وتفاعلها الوجداني والسلوكي معها 

لقد عني ":  يقول سيد قطب،وانفعالها النفساني بها
 ، والبعث والحساب،المنهج القرآني بمشاهد القيامة

 عناية واضحة فلم يعد ذلك العالم ،والنعيم والعذاب
 ، بعد هذا العالم الحاضر،الناسالذي وعده االله 

موصوفاً فحسب، بل عاد مصوراً محسوساً، وحياً 
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 وعاش المسلمون في ذلك ،متحركاً، وبارزاً شاخصاً
 وخفقت ، رأوا مشاهده وتأثروا بها.العالم عيشة كاملة

 وسرى في ، واقشعرت جلودهم تارة،قلوبهم تارة
  وعاودهم الاطمئنان أخرى،ومن،نفوسهم الفزع مرة

ثم باتوا يعرفون ذلك العالم تمام المعرفة قبل اليوم 
  .)٦٣("الموعود
والإنسان الذي يرى عدم معقولية المعرفة       
التي " بالروح" أن يفكر يه عل، وعدم واقعيتها،الغيبية

 أن أهم المعارف ، ليدرك من خلال ذلك،بين جنبيه
 تقبع داخل ،الغيبية التي أقرها الإسلام وجاء بها

نسان ذاته الذي يستبعد جملة المعرفة الغيبية أو ينكر الإ
 فالصلة قائمة بين المعارف الغيبية في الإسلام ،طبيعتها

وهذا من أعظم .وبين الإنسان والكون من حوله
  .الشواهد على معقولية هذه المعارف وواقعيتها

دات القرآنية على واقعية المعرفة ومن المؤكّ      
ف هذه المعرفة الغيبية بأنها  وص، وحقّيتهاالغيبية

وهذا يبعدها أشد البعد عن كونها ،مملوكة الله تعالى
ولِلّهِ اشتراكاً   قال تعالى،اً أو أسطورة أو عدمخيالاً

والله ملك " : أي،]لحالن :٧٧[ غَيب السماواتِ والأَرضِ
  .)٦٤("ما غاب عن أبصاركم في السموات والأرض

 القرآن من معارف غيبية عن كما أن ما جاء به      
 يقول ابن ، لم تكن إلا حقائق تاريخية واقعة،الماضي

تِلْك مِن أَنباء الْغَيبِ نُوحِيها  :كثير في قوله تعالى
 :٤٩[ذَاهإِلَيك ما كُنتَ تَعلَمها أَنتَ ولاَ قَومك مِن قَبلِ 

لم يكن عندك ولا عند أحد من قومك علم " : أي،]هود
 بل ،نك تعلمتها منهإبها حتى يقول من يكذبك بها 

 الأمر الصحيح ه لما كان عليمطابقةأخبرك االله بها 
  .)٦٥("كما تشهد به كتب الأنبياء قبلك

      أو عدمية أو يةمويقطع القرآن دابر وه 
 بوقوع ،أسطورية المعرفة الغيبية، حينما يقطع جازما

 .لا محالة) مسقبليةال(ما يشاء الله من المعارف الغيبية 
وأن العقل الإنساني الصريح يشهد بذلك بفطرته 

 : هذا ما نقف عليه عندما نقرأ قول االله تعالى.السليمة

 يبرلَى وةُ قُلْ باعوا لَا تَأْتِينَا السكَفَر قَالَ الَّذِينو
لَتَأْتِينَّكُم عالِمِ الْغَيبِ لَا يعزب عنْه مِثْقَالُ ذَرةٍ فِي 
 رلَا أَكْبو مِن ذَلِك غَرلَا أَصضِ ولَا فِي الْأَراتِ واومالس

يجزِي الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا لِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مبِينٍ
قٌ كَرِيمرِزةٌ وغْفِرم ملَه لَئِكاتِ أُوالِحالص]سبأ :٤-٣[. 

أوجب ما بعد النفي ببلى ": قال الزمخشري في الآية
 ثم أعيد ايجابه -  أن ليس الأمر إلا إتيانها:على معنى

لتوكيد  وهو ا،مؤكداً بما هو الغاية في التوكيد والتشديد
 ثم أشار إلى دلالة قوله تعالى .)٦٦("باليمين باالله 

فقد وضع في العقول وركب في ":  بقوله،.).ليجزي(
 وأن المحسن لا بد له من ،الغرائز وجوب الجزاء

  .)٦٧(" والمسيء لا بد له من عقاب،ثواب
 ،ومما يشير كذلك إلى واقعية المعرفة الغيبية      

 من ،بالمعارف الغيبية متعلقطبيعة الخطاب القرآني ال
حيث تركيزه على جانب معين من حقيقة المعرفة 

 تفصيل يتعلق سهاب في تقديم كلّلإا دون ،الغيبية
بكل المعارف  أو بمعرفة ما من المعارف الغيبية،

   .الوجود الغيبية في
: يقول سيد قطب ضمن تعليقه على الآية الكريمة      

نِ الرع أَلُونَكسييوبرِ رأَم مِن وحوحِ قُلِ الر 
 المنهج –والمنهج الذي سار عليه القرآن ": ]الإسراء:٨٥[

 أن يجيب الناس عما هم في حاجة إليه وما -الأقوم
يستطيع إدراكهم البشري بلوغه ومعرفته، فلا يبدد 
الطاقة العقلية فيما لا ينتج، وفي غير مجالها الذي تملك 

ا حجر على العقل البشري أن وليس في هذ. وسائله
 فيه توجيه لهذا العقل أن يعمل في حدوده ولكن. يعمل

وفي مجاله الذي يدركه والروح غيب من غيب االله لا 
    .)٦٨("يدركه سواه، وسر من أسراره أودعه هذا المخلوق

      م القرآن نماذج من المعرفة الغيبيةوعندما قد، 
فاعلة مع الكون المادي قدمها على أنها نماذج حية مت

 ومثال . ما به وبالإنسان الذي يعيش فيهأو ذات صلةٍ
 ، ما قدمه القرآن من خطاب يتعلق بعالم الملائكة:ذلك

  : كما في قوله تعالى، وشواهده عديدة،وهو من الغيب
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تِيدع قِيبهِ ريلٍ إِلَّا لَدلْفِظُ مِن قَوا يم ]ق :١٨[.  
 فإن جميع أنظمة ،سلاميوفي التصور الإ      

 لا بد أن تقوم على أساس أو قاعدة ،المجتمع المسلم
 وهذا يعبر بصراحة عن حضور ،من الإيمان بالغيب

المعرفة الغيبية في قلب أنظمة الحياة التي تحكم 
أعظم المعارف (العقيدة في االله "  فمن .المجتمع المسلم

  تنبع كل التصورات الأساسية للعلاقات،)الغيبية
 تلك التصورات التي تقوم .الكونية والحيوية والإنسانية

عليها المناهج الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
  .)٦٩("والأخلاقية والعالمية

 فإنه يمكن التدليل على -في هذا السياق - وأخير       
واقعية المعرفة الغيبية في التصور الإسلامي، بإخضاع 

لغيبية في ضمير طرف من متعلقات بعض المعارف ا
هذا الإنسان للملاحظة أو التجربة في مستوى معين من 

  .مستوياتها
وهذا الأمر يقع فيما يمكن أن يطلق عليه أنه       

منهج مناسب للفطرة، ) وهو. (المنهج النفسي التجريبي"
يها، حيث يجري عليهم تجربة يكشف حقيقة الكافر ويجلّ

دة الذين نفسية، تتلخص في أن نأخذ بعض الملاح
يركبون القارب حتى يتوهموا أنهم في خطر حقيقي، 

ا بعد ذلك أن نسجل مشاهداتنا وملاحظاتنا على نثم علي
سلوكهم حيال هذا الخطر على حياتهم، وسنرى هل 
سيتوجهون إلى الأرض أم إلى السماء، ثم علينا أن 
نسألهم بعد ذلك من أين لهم هذا الإيمان، دون مناظرة 

ولقد أخبرنا القرآن الكريم منذ .إقناعأو مجادلة أو 
اه،  من يدعون إلا إينزولهم أنهم إذا حدث لهم هذا ضلّ

ذلك أنهم ساعتئذ سوف لا يؤمنون بوجود االله فقط، بل 
قال . )٧٠("سيؤمنون به واحداً لا فاعل ولا قادر سواه

 الدين فَإِذَا ركِبوا فِي الْفُلْكِ دعوا اللَّه مخْلِصِين لَه:تعالى
شْرِكُوني مإِذَا ه رإِلَى الْب ماها نَجفَلَم]العنكبوت :٦٥.[  

 من الضروري ،ومثل هذه التوجهات      
 أن يعتنوا مجال علم النفس الإسلاميللمتخصصين في 

بها ويسعون جادين إلى بلورتها في نشاطات علمية 

 ونشره ،بأساليب عصرية تقود إلى تثبيت دعائم الإيمان
  .بأسلوب علمي وجداني مؤثر

 نظرية ومنهاجا ، فإن التربية الإسلامية،وبالجملة      
 تتعامل مع المعارف الغيبية على أنها ،ومحتوى

 وتتفاعل معها ، يقبلها العقل ويتفهمها،معارف معقولة
 وأنها كذلك معارف ،غرائز الإنسان وفطرته ووجدانه
في  - ائقها الواقعةواقعية لها وجودها القائم أو حق

  . أو التي ستقع في المستقبل-الماضي
م في الإسلام حينما  فإن عقلية المتعلّ،من ثمو      

العقلية تتعامل مع المعارف الغيبية لا تخرج عن 
ل العملية أو تستفرع طاقتها في الخيال وعالم من المثُ

أو الأساطير التي لا تقوده إلا إلى مزيد من الوهم 
لم في الإسلام عقلية  بل تصبح عقلية المتع.والخلط

  .مؤمنة علمية تعمل في إطار المنطق والواقع والممكن

:""

: 

للمعرفة الغيبية وظائف إيمانية وتعليمية وآثار       
تربوية كثيرة في ميادين التربية المختلفة، يجمل 

  : في الأمور الآتيةالباحث أهمها

بناء التصورات والمفاهيم وتوسيع آفاق العقلية  - ١
  :المؤمنة
للمعرفة الغيبية في الإسلام وظيفة أساسية ودور       

محوري في بناء تصورات العقلية المؤمنة عن 
 والارتقاء والسمو بها عن ، وتوسيع آفاقها،الوجود

   .الانحباس في المجال المادي
العتبة التي يجتازها "بالغيب هو فالإيمان       

 فيتجاوز مرتبة الحيوان الذي لا يدرك إلا ما ،)المؤمن(
تصل إليه حواسه، إلى مرتبة الإنسان الذي يدرك أن 

ز الضعيف المحدد الوجود أكبر وأشمل من ذلك الحي
 وهي نقلة بعيدة الأثر في تصور ،الذي تدركه الحواس

لحقيقة وجوده الإنسان لحقيقة الوجود كلّه، و
وهذا هو ما يميز المؤمنين عن الآخرين . )٧١("الذاتي
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 إلى ىالماديين يريدون أن يعودوا بالإنسان القهقر"فإن ،
  .)٧٢("عالم البهيمة الذي لا وجود فيه لغير المحسوس

إن اليقين بالغيبيات، كاليقين بالآخرة مثلاً، هو       
المغلقة جدران المفرق الطريق بين من يعيش بين "

ومن يعيش في الوجود الرحيب، بين من يشعر أن 
حياته على الأرض هي كل ما لديه في هذا الوجود، 
ومن يشعر أن حياته على الأرض ابتلاء يمهد للجزاء، 

الحياة الحقيقية إنما هي هنالك وراء هذا الحيز وأن 
  .)٧٣("الصغير المحدود

 دائرة وبذلك تعمل المعرفة الغيبية على توسيع      
المفاهيم الأساسية في نظرية التربية الإسلامية، المتعلقة 

  .بالوجود والحياة والشخصية الإنسانية
في نظرية التربية " الحياة"فيصبح مفهوم       

 مفهوماً يختلف عنه في النظريات التربوية ،الإسلامية
الغربية المادية، فتتسع الحياة في نظر التربية الإسلامية 

تمتد في الزمان، فتشمل هذه الفترة " تمتد؛ ومربيها و
 وفترة الحياة الأخرى - فترة الحياة الدنيا- المشهودة 

يف ض فت، وتمتد في المكان.التي لا يعلم مداها إلا االله
 : داراً أخرى،إلى هذه الأرض التي يعيش عليها البشر

وناراً تسع ،ةً عرضها كعرض السموات والأرضجنّ
 .ل التي عمرت وجه الأرضالكثرة من جميع الأجيا

 فتشمل هذا الوجود المشهود إلى ،وتمتد في العوالم
  .)٧٤("وجود مغيب لا يعلم حقيقته كلها إلا االله

وينعكس هذا على الشخصية الإنسانية في مفهوم       
يمتد وجودها في هذه " حيث النظرية التربوية الإسلامية

 وفي ،ن وفي هذه الآفاق من المكا،الأبعاد من الزمان
ويتسع تصورها ،المهذه الأعماق والمستويات من العو 

 وتكبر ، وتصورها للوجود الإنساني،للوجود كله
  . )٧٥("اهتماماتها وتعلقاتها وقيمها

ن الحياة في نظر العقيدة الإسلامية طريق إلى إ      
 وهي ،بدية والبقاء الخالد الذي ينشده الإنسانلأالحياة ا

بذلك تلبي حاجاته الإنسانية وغرائزه ي مما تلب
لذا فما عليه ليحقق ذلك إلا الاستقامة على أمر .النفسية

ة بينما أصحاب النظريات التربوية المادي. )٧٦("االله
ن لا يؤمنون بالمعرفة  مم،)الغريبة منها والشرقية(

ةالغيبي،" يتضاءل تصورهم للوجود الكونيوالإنساني  
صراعهم في الجحر ويحشدون تصوراتهم وقيمهم و

  .)٧٧("الضيق من هذه الدنيا

  .الفصل بين مقام الألوهية ومقام العبودية - ٢
ومن الوظائف الأساسية للمعرفة الغيبية في       

التصور الإسلامي، أنها تفصل بين مقام الألوهية ومقام 
العبودية فصلاً كليا لا تدع فيه أدنى مجال لإقحام حالة 

ين، فالذي يملك المعرفة الغيبية من التشارك بين المقام
 وهو وحده الذي له مقام ىهو االله تعال ويدركها ويحيط بها

هو كل من و –الألوهية، وأما من ليس له شيء من ذلك 
  . فليس له إلا مقام العبودية الله تعالى–سوى االله 

من هنا جاء الخطاب القرآني الغيبي، واضحاً كل       
 الامتلاك للمعرفة الغيبية الوضوح، في نفي الإحاطة أو

كما في قوله   ابتداء من الملائكة،،من جانب الخلق
 :٣٢[ قَالُواْ سبحانَك لاَ عِلْم لَنَا إِلاَّ ما علَّمتَنَا: تعالى
 كما في قوله - السلاممعليه-ة  إلى الرسل عام،]البقرة
ولا أَعلَم قُل لاَّ أَقُولُ لَكُم عِندِي خَزآئِن اللّهِ :تعالى
بالْغَي]إلى الرسول محمد ]هود :٣١ ة، كما  خاص

ولَو كُنتُ أَعلَم الْغَيب لاَستَكْثَرتُ مِن  :في قوله تعالى
وءالس نِيسا ممرِ والْخَي ]الأعراف :١٨٨[،إلى الجن ، 

ن فِي وأَنَّا لَا نَدرِي أَشَر أُرِيد بِم: كما في قوله تعالى
  .]الجن :١٠[  الْأَرضِ أَم أَراد بِهِم ربهم رشَداً

ولِلّهِ غَيب  :قال الطبري في قول االله تعالى      
السماواتِ والأَرضِ وما أَمر الساعةِ إِلاَّ كَلَمحِ الْبصرِ 

بأَقْر وه أَو ]ا ك موالله أيها الناس ملْ":  أي،]النحل :٧٧
غاب عن أبصاركم في السموات والأرض دون آلهتكم 

 لا يملك ، ودون كل من سواه،التي تدعون من دونه
قُل لاَّ أَملِك:  وفي قول االله . )٧٨("ذلك أحد سواه

 لَمكُنتُ أَع لَوو ا شَاء اللّهاً إِلاَّ مرلاَ ضلِنَفْسِي نَفْعاً و
يقول  .]الأعراف :١٨٨[ يرِالْغَيب لاَستَكْثَرتُ مِن الْخَ

هذه الآية من أعظم أصول الدين : صاحب المنار
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 والفصل ،وقواعد عقائده ببيانها لحقيقة الرسالة
وبين الربوبية والألوهية، وفيها ) حقيقة الرسالة(بينها

أن يبين للناس أن كل الأمور بيد االله  "أمر النبي 
 ينفي كلاّ وأن ،ه وأن علم الغيب كله عند،تعالى وحده

 وقد كان هناك من يظن أن .منهما عن نفسه 
منصب الرسالة يقتضي العلم بالساعة وبالغيب وجلب 

 فأمره االله أن يبين للناس أن منصب ،النفع ودفع الضر
الرسالة لا يقتضي ذلك وإنّما وظيفة الرسول التعليم 

 وأنه لا يعلم من الغيب ، لا الخَلْق والإيجاد،والإرشاد
  .)٧٩("اهمه االله إي علّإلا ما
، فإن من واجب التربية الإسلامية وواجب من ثمو      

المربين المسلمين أن يعوا لهذه الفكرة التي تنطوي عليها 
 يحسنوا توضيحها وتوظيفها، لأن المعرفة الغيبية، وأن

م إلى طريق العبودية والسلوك القويم، بها يقاد المتعلّ
النظرة إلى مقام : ين النظرتينوالاعتدال في الجمع ب

  .والنظرة إلى مقام الربوبية) العبودية( الألوهية

  .لوك وتحديد مقوماتهاللس" الدافعية الإنسانية" بناء -٣
      لوك تشكل المعرفة الغيبية قوة دافعة أساسية للس

 وهذا الجانب يدرس ويحلل في إطار تحديد ،الإنساني
يحتاج إلى إفراد في  والدوافع الإنسانية وتصنيفها،

 تبحث فيها المعرفة الغيبية كدافعية ،دراسة مستقلة
نساني بتفصيل وتحليل وتدليل، وذلك لعمق لإللسلوك ا

الرابطة في التصور الإسلامي بين العقيدة والإيمان 
   .بالغيب وبين العمل

يضاح إ ،وما يهمنا في هذه المعالجة المحدودة      
 ،ة كدافعية للسلوك الإنسانيفكرة عمل المعرفة الغيبي

 تقدم صنفاً من ،والذي يعني أن هذه المعرفة الغيبية
 يمكن تسميته بالدوافع الإيمانية أو الغيبية أو ،الدوافع
 هذا الصنف من الدوافع تمتاز به التربية ،الروحية

 في حين أن ،الإسلامية وعلم النفس الإسلامي
تقد مثل هذا النظريات التربوية الغريبة والمادية تف

الصنف من الدوافع رغم أهميته القصوى بالنسبة 
  .للسلوك والتصاقه الشديد بالنفس الإنسانية

إن الإيمان في التصور الإسلامي باعث على       
 وأثر تستمد منه وتمده ، وهي منبعثة عنه،الأعمال
وكل فضائل الإنسان من الصبر على . )٨٠(وتغذيه
 لا ،لمعروف وعمل البر وإسداء ا، والجهاد،المكاره

يبعث النفس عليها إلا الإيمان باالله وبالجزاء على 
  .)٨١(الأعمال في حياة خير من الحياة الدنيا

      وهو أصل من - ر في حياة المؤمنوالإيمان بالقد 
 من أقوى -الإسلام مجموع المعارف الغيبية في

الحوافز للعمل الصالح والإقدام على عظائم الأمور 
ر تنطلق قوة ومن عقيدة القد، )٨٢( وعزم وثقةبثبات

 غة باعثة حيث تصطب فهي قو،الإنسان للبناء والتعمير
. )٨٣(النفس الإنسانية المؤمنة بالقوة والشجاعة والإقدام

والإيمان بالملائكة وبحفظة الأعمال منهم يولد الرقابة 
لى فعل الخير واجتناب الشر إ هعند المؤمن، ويدفع

   .ل أعماله تكتب عليهلعلمه بأن ك
والمعرفة الغيبية والإيمان بها يجعل للمؤمن       

وأن هذا التصور ليس  "،تصوراً عن الحياة الأخرى
 بل هو تصور ينبني عليه ،مجرد الرياضة الذهنية

 فلا ، وأحب لقاء االله، فمن آمن بالآخرة،العمل والسلوك
  . )٨٤("بد أن يعمل ويسلك الطريق الموصلة إلى ذلك

إن قوة هذه الدوافع النابعة من الإيمان بالمعرفة       
 تكمن في أخفاء هذه المعرفة عن المشهد ،الغيبية

وإنه من رحمة االله بالناس أن  "،الإنساني القريب
الحاضرة ليؤملوا ويعملوا  يجهلوا ما وراء اللحظة

ه ميته و ويخلفوا وراءهم ما بدؤ،وينتجوا وينشئوا
 ولو علم ،هذا الغيب المستوروالساعة من . لفخال

 ولما ، أو اختلت،الناس موعدها لتوقفت عجلة الحياة
سارت الحياة وفق الخط الذي رسمته لها القدرة 

 قد جعل الساعة غيباً لا يعلمه أحد فاالله  .)٨٥("الإلهية
 ، وتوقع دائم،ليبقى الناس على حذر دائم "،سواه

لمون متى  وهم لا يع،ومحاولة دائمة أن يقدموا لها
وغير ذلك من  وكذلك شأن أجل الإنسان. )٨٦("تأتي

 التي يشكل إخفاؤها مقوماً أساسياً ،المعارف الغيبية
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يجعل منها قوة دافعة كبرى للنفس الإنسانية لتتحقق 
 ولتبقى في حالة من تقويم هذا السلوك ،السوي السلوك

  . ومراجعته وتعديله
الوعد "، "يبيةالمعرفة الغ"دافعية ومن مقومات       
الغيبية المستقبلية، التي  المعارف جملة هذهفي  "الإلهي

 لإعطاء مصداقية لهذه ىتكون الدافعية، وهذا أدع
ومن دلائل هذه . فاعليتهاة قو الدوافع، ويزيد من
جنَّاتِ عدنٍ الَّتِي وعد الرحمن: المقومات، قول االله 
يقول ابن  .]مريم :٦١[ان وعده مأْتِياًعِباده بِالْغَيبِ إِنَّه كَ

ات التي يدخلها التائبون من ذنوبهم هي الجنّ": كثير
إقامة التي وعد الرحمن عباده بظهر : ن، أيجنات عد

، هالغيب، أي هي من الغيب الذي يؤمنون به وما رأو
إِنَّه كَان وعده  :وذلك لشدة إيقانهم وقوة إيمانهم، وقوله

اًمأْتِي]تأكيد لحصول ذلك وثبوته واستقراره، ]مريم: ٦١ 
وهذا يستحث  ،)٨٧("فإن االله لا يخلف الميعاد ولا يبدله

المعلم على تفعيل الوعود الإلهية الأخروية لعباده 
الطائعين في تحريك نشاطات الطلبة واستفراغ جهدهم 
في التحصيل العلمي النافع والالتزام بالخلق الإسلامي 

  .خاصة في تعاملهم مع زملائهم في المدرسةبيد والرش
ومن مقومات الدوافع الغيبية أنها مبنية على       

 فصفة العلم ، تتعلق بصفات االله ،قاعدة عقدية صلبة
مثلاً، والتي على أساسها تقوم المعرفة الغيبية بكل 

 وإليها تستند دافعية الإيمان بالغيب عند ،جوانبها
 لها في ذلك عظيم الأثر ،المؤمنةالشخصية الإنسانية 

 ترك م سواء في فعل المطلوب أ،على السلوك
ثُم تُردون  :يقول الآلوسي في قوله تعالى. المحذور

 علمه فإن: "أي ،]التوبة :٩٤[ إِلَى عالِمِ الْغَيبِ والشَّهادةِ
سبحانه بجميع أعمالهم الظاهرة والباطنة وإحاطته 

ا يوجب الزجر  والكامنة ممبأحوالهم البارزة
ثُم تُردون إِلَى التعبير القرآني "، وأن في )٨٨("العظيم

من تهويل الأمر  ،]التوبة: ٩٤[عالِمِ الْغَيبِ والشَّهادةِ
  .)٨٩("وتربية المهابة ما لا يخفى

  ة ـة الإنسانيـوهذه الدوافع الغيبية تناسب الطبيع      

 ، فلا بد لها من زاجر،واتالتي جبلت على حب الشه
 ،ذاتالناس جبلوا على طلب اللّ": يقول الرازي

 فلو لم يكن لهم زاجر من ،وتحصيل الراحات لأنفسهم
٩٠(" لكثر الهرج والمرج ولعظمت الفتن،عادخوف الم(.  

د للقائمين على بناء المناهج من تضمينها  بولا      
) الإيمانية( ةتوجهات أساسية فيما يتعلق بالدافعية الغيبي

بحيث تظهر تطبيقاتها في المحتوى الدراسي لمادة 
  .التربية الإسلامية

  . بناء الجانب النفسي للشخصية الإنسانية-٤
وللمعرفة الغيبية والإيمان بكل مكوناتها، آثار نفسية       

أهم آثار الإيمان "فمن . على الشخصية الإنسانية المؤمنة
أنينة والسكينة، قال تعالى بالغيب على نفسية الفرد الطم

 نالأَم ملَه لَـئِكم بِظُلْمٍ أُوانَهواْ إِيملْبِسي لَمنُواْ وآم الَّذِين
ونتَدهم مهو]ورأس الإيمان بالغيب هو ]الأنعام :٨٢ ،

أَلاَ  :الإيمان باالله تعالى ولا اطمئنان إلا به، قال سبحانه
ئِنبِذِكْرِ اللّهِ تَطْمالْقُلُوب ]٩١("]الرعد :٢٨(.  

 ،إن الشخصية الإنسانية المؤمنة بالمعرفة الغيبية      
 ذلك أن ، وبعد النظر،شخصية تتصف بالهدوء

يات العقيدة الإسلامية ية من كلّالاعتقاد بيوم الدين كلّ"
ذات قيمة في تعليق أنظار البشر وقلوبهم بعالم آخر 

 . ضرورات الأرض بهم فلا تستبد،بعد عالم الأرض
ولا يستبد بهم القلق على تحقيق جزاء سعيهم في 

 وفي مجال الأرض ،عمرهم القصير المحدود
فالاعتقاد بالآخرة له دوره الأساسي . )٩٢("المحصور

 ونفي ،في إفاضة السلام على روح المؤمن وعالمه
  . )٩٣(القلق والسخط والقنوط عنه

 بالمعارف  الموقن،وهكذا فإن المؤمن العاقل      
 فهمه متى صح "، ومنها يقينه بقضاء االله وقدره،الغيبية

) إيماناً(  وامتلأ قلبه عقيدة،لحقيقة هذا القضاء والقدر
 وما ينزل به من ،بأن كل ما يجري له من نعم

 مقضي ، مراد الله تعالى، أمر محتوم مرسوم،مصائب
 اطمأن قلبه لكل ما يجري في ، محدد بتقديره،بحكمته
 ورضي بمراد االله مهما ،مما لا كسب له فيه الكون
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 وانتقل من الأكوان إلى ،كان ذلك الأمر محزناً أو ساراً
  .)٩٤("م محبة االله والقرب منه فارتقى في سلّ،مكوناتها

   ."التربية الانفرادية" تحقيق -٥
وللمعرفة الغيبية دورها الكبير في تحقيق التربية       

 والمقصود بالتربية .ؤمنةالانفرادية في الشخصية الم
الانفرادية، أن تكون الشخصية الإنسانية على السلوك 
الإسلامي القويم في حال انفرادها عن الآخرين، وخلوها 

ولا شك أن هذا الموقف صعب، وليس . مع نفسها
 اختبار  محطّولذلك جعله االله . باليسير النجاح فيه
كما في قوله تعالىوابتلاء سلوكي ،: َا أي ا الَّذِينهي

 دِيكُمأَي دِ تَنَالُهيالص نءٍ مبِشَي اللّه نَّكُملُوبنُواْ لَيآم
  .]المائدة :٩٤[ورِماحكُم لِيعلَم اللّه من يخَافُه بِالْغَيبِ

ولا يمكن تجاوز مثل هذا الاختبار الانفرادي       
اد بالغيب الذي الإيماني المسلكي إلا بقوة يقين واعتق

 لمن يتحقق ولذلك جعل االله . يؤمن به الإنسان المسلم
بمثل هذه التربية الانفرادية وينجح في مستواها الجزاء 

 :يقول صاحب المنار في آيات الصيد السابقة .العظيم
اللّه نَّكُملُوبنُواْ لَيآم ا الَّذِينها أَيي.. يبتليكم به : أي

ليعلم من يخافه غائباً عن نظر الناس مونرِوأنتم مح 
غير مراء لهم ولا خائف من إنكارهم، فيترك أخذ شيء 

حم، خوفا ة اللّمن الصيد، ويختار شظف العيش على لذّ
٩٥("همن االله تعالى وطاعة له في سر(.  

إِن الَّذِين يخْشَون ربهم بِالْغَيبِ :وفي قوله تعالى      
 يقول صاحب ،]الملك :١٢[ وأَجر كَبِيرلَهم مغْفِرةٌ

والغيب المشار إليه هنا يشمل خشيتهم لربهم "الظلال 
 كما يشمل خشيتهم لربهم وهم في خفية .الذي لم يروه
 ، وشعور نظيف، وكلاهما معنى كبير،عن الأعين

 المغفرة : يؤهل لهذا الجزاء العظيم،وإدراك بصير
   .)٩٦("والتكفير والأجر الكبير

وأَسِروا قَولَكُم أَوِ اجهروا بِهِ إِنَّه  :ويقول تعالى      
أَلَا يعلَم من خَلَقَ وهو اللَّطِيفُ  علِيم بِذَاتِ الصدورِ

الْخَبِير]التخفي "فالبشر وهم يحاولون  ،]الملك :١٤-١٣
من االله بحركة أو سر أو نية في الضمير يبدون 

ر الذي يخفون فيه نيتهم من خلق  فالضمي،مضحكين
 والنية التي يخفونها هي . وهو يعلم دروبه وخفاياه،االله

  .)٩٧(" وهو يعلمها ويعلم أين تكون،كذلك من خلقه

   .الشهادة بصدق النبوة - ٦
 تتمثل في ،وللمعرفة الغيبية وظيفة محورية      

 فما يأتي .السلام تصديق نبوة الأنبياء والرسل عليهم
 ،انهم من أخبار ماضية أو حاضرة أو مستقبلةعلى لس

 إليهم ى يوحيشكل دليلا قاطعا على أنّهمكان وما يزال 
  .من قبل االله العليم الخبير

يقول الطبري في سياق تأويله لآيات قصة       
إن االله جل ثناؤه ": السلام في سورة البقرةه علي )٩٨(آدم

 من يهود  على من كان بين ظهرانيهاحتج فيها لنبيه 
سرائيل بإطلاعه إياه من علوم الغيب التي لم يكن إبني 

 ولم يكن ،جل ثناؤه أطلع عليها من خلقه إلا خاصاً
 لتتقرر عندهم صحة ،نباء والإخبارمدركاً علمه إلا بالإ

  .)٩٩(" ويعلموا أن ما أتاهم به فمن عنده،نبوته
ويمكن أن يتخذ من كل الآيات التي تتحدث عن       
 كما في ،ر الأنبياء السابقين شواهد على هذه الفكرةأخبا

وما كُنتَ لَديهِم إِذْ : قوله تعالى في قصة يوسف 
ونكُرمي مهو مهرواْ أَمعمأَج]يقول .]يوسف :١٠٢ 

لى إوقد أشار تعالى في هذه الآية الكريمة ": الشنقيطي
 ،آن لأنه أنزل عليه هذا القر،صحة نبوة نبينا 

 لم يكن حاضراً لدى  مع أنه ،وفصل له هذه القصة
 ،أولاد يعقوب حين أجمعوا أمرهم على المكر به

 فلولا أن االله أوحي إليه ذلك ما .وجعله في غيابة الجب
  .)١٠٠("عرفه من تلقاء نفسه

والآيات القرآنية الغيبية التي تشير لإثبات رسالته       
 التي لا يمكن علم  بدليل إخباره بالقصص الماضية

وما كُنتَ :حقائقها إلا عن طريق الوحي كثيرة، كقوله
ميركْفُلُ مي مهأَي مهلْقُون أَقْلاَمإِذْ ي هِميلَد ]عمران آل :٤٤[ ،

وما كُنتَ بِجانِبِ الْغَربِي إِذْ قَضينَا إِلَى موسى : وقوله
رالْأَم]وقوله]القصص :٤٤ ،:لِ وا كُنتَ ثَاوِياً فِي أَهم
نيدم ]وقوله]القصص :٤٥ ،:  ْانِبِ الطُّورِ إِذا كُنتَ بِجمو  
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كبن رةً ممحلَكِن رنَا وينَاد ]وغيرها ] القصص:٤٦.  
 ،فهذه الآيات من أوضح الأدلة على أنه       

 كلّكذلك و .)١٠١( يوحى إليه من عند االله،سول كريمر
 معارف غيبية مستقبلية خاصة بأشراط  منا جاءم

  . فهي دليل على صدق نبوة الرسول ،الساعة
ين بوالمر ،مناهج التربية الإسلاميةوعلى       

 أن يفيدوا من مثل هذه الآيات وما تضمنته ،المسلمين
 في تقديم خطابهم التربوي ،من هذه الفكرة المشار إليها
تند إلى جملة هذه  تس،الذي يتضمن دلائل مقنعة

 ويتم تحليلها وربطها بالماضي أو ،المعارف الغيبية
 يتم من خلالها تدعيم المنهاج الديني ،الحاضر

 وتسليح الطلبة ،والخطاب الدعوي لغير المسلمين
بالأدلة والبراهين التي تمكنهم من حوار الذات وحوار 
الآخر بأسلوب علمي برهاني يقود إلى تحقيق نجاحات 

  . ودعوية لصالح دعوة الإسلام وأهلهإسلامية
 أن المعرفة الغيبية في ، فيما سبقوقد ظهر      
 لا واقع ، لم تكن خطاباً ذهنياً أو مثالياً مجرداً،الإسلام
مكان لتطبيقه أو الانتفاع به أو القناعة العقلية إله ولا 
 ومما يشهد . على المقابل من ذلكت بل جاء،بمضمونه

 كان من وظيفة ه أن،ع بحثنا هنا في سياق موضوذلكل
 تثبيت ،خاصة الماضية ومقاصدهابالمعرفة الغيبية و

قلوب المؤمنين بدعوة االله والقائمين عليها وتقديم 
الدروس والعبر والعظات التي تنفعهم في واقعهم 

  .النفسي والاجتماعي وغيره
نار عن كثرة سرد الأخبار مل صاحب الاءويتس      

ليس في ":  ذلك بقولهن ويجيب ع،رآنالتاريخية في الق
القرآن شيء من التاريخ من حيث هو قصص وأخبار 

 وإنما هي الآيات ،للأمم أو البلاد لمعرفة أحوالها
والعبر تجلت في سياق الوقائع بين الرسل وأقوامهم 

 إنذاراً للكافرين بما جاء به ،لبيان سنن االله تعالى فيهم
 ولذلك لم ،مؤمنين بهوتثبيتاً لقلبه وقلوب ال محمد 

 وإنما يذكر موضع ،تذكر قصة بترتيبها وتفاصيلها
لَقَد كَان فِي قَصصِهِم عِبرةٌ :العبرة فيها، قال تعالى

وكُـلا :وقال تعالى .)١٠٢("]يوسف :١١١[لِّأُولِي الأَلْبابِ
 :١٢٠[كفُؤَاد نَّقُص علَيك مِن أَنباء الرسلِ ما نُثَبتُ بِهِ

 ولا شك أن هذا من محتوى المعرفة الغيبية .]هود
  .الماضية
 فإنه يتم ،التربية هذا الدرس ستوعبوعندما ت      

 من )في مجال عرض الغيبيات(نقل الدرس العقدي 
 إلى مستوى التحليل ،مستوى السرد القصصي المجرد
 ومن مستوى الأهداف ،والربط بين الماضي والحاضر

مجردة إلى مستوى الأهداف الوجدانية المعرفية ال
  .الباطنة والسلوكية الظاهرة

   .تعديل السلوكات الإنسانية - ٧
لقد كان للمعرفة الغيبية وللاعتقاد الجازم بها       

وأثر واضح في تعديل كثير من السلوكيات  دور كبير
الإنسانية المنحرفة المبنية على أساس هاو من النظر 

معه أو على تخيلات أسطورية لا إلى الغيب والتعامل 
 والعرافة ، التنجيم: وذلك مثل.أساس لها من الواقع

، وسائر صور )١٠٣(والكهانة والتنبؤات الزائفة
  .الشعوذات ورهائنها الغيبية

فقد كان الرجل  "،"ريطَالتّ"ولنأخذ مثالاً على ذلك       
 فإذا طار ،ه عنهجإذا أراد أمراً جاء إلى عش طائر فهي

 وإذا طار عن ، ومضى في الأمر،ن يمينه استبشرع
 فأبطل الإسلام ،شماله تشاءم به ورجع عما عزم عليه

" العلمي" وأحل محله التفكير ،هذا التفكير الخرافي
 الأمور إلى سنن االله الثابتة في ع وأرج،الصحيح
  .)١٠٤(" والى قدر االله الذي يحقق هذه السنن،الوجود
بالمعارف الغيبية وبحقيقتها لاعتقاد السليم اف      

 يقود إلى استقامة في التفكير ،وبمصدريتها الإلهية
  . واستقامة في السلوك المبني عليها،المستقبلي الغيبي

   .تصحيح المعارف الخاطئة - ٨
كان للمعرفة الغيبية التي جاء بها الوحي الإلهي       

عملها في تصحيح بعض الأفكار الخاطئة المنتشرة 
 كتلك التي زعمها الكفار في .لة باالله تعالىذات الص

 وألوهية ،حق االله تعالى من أن الملائكة بنات االله
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 ،عيسى وبنوته الله سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً
ما اتَّخَذَ  بلْ أَتَينَاهم بِالْحقِّ وإِنَّهم لَكَاذِبون:قال تعالى

هعم ا كَانملَدٍ ومِن و ا اللَّهكُلُّ إِلَهٍ بِم بإِلَهٍ إِذاً لَّذَه مِن 
خَلَقَ ولَعلَا بعضهم علَى بعضٍ سبحان اللَّهِ عما 

صِفُوني]المؤمنون :٩١-٩٠[.  

   .الإسهام في تعديل الرؤية المستقبلية - ٩
للمعرفة الغيبية  ويمكن أن نلمح أثراً أو دوراً      

 ،ا يصطلح عليه بأشراط الساعةالمستقبلية المتعلقة بم
 ،رؤية المستقبل والإعداد لهيتمثل في الإفادة منها في 

وتحليل الواقع لبناء خطط المستقبل وتوجيه الفعل 
الدعوي والفكري والسياسي في إطار قراءة صحيحة 

  .لهذه المعارف المستقبلية
 أو رؤية ،والحقيقة أن استشراف المستقبل      

ن صميم عملية التغيير والتحويل كانت م "،المستقبل
 قرأ صورة المستقبل  كما أن الرسول ،الإسلامي
 وأدرك طبيعة المواجهات المحتملة فيه، ،واستشرفها

وكيف أنه حتى في أشد الشدائد، كان يرى سقوط 
قصور كسرى وقيصر، ويخبر المسلمين بالكثير من 
العواقب والمآلات، التي تقتضي الصبر وتحمل المعاناة 

  .)١٠٥("في الحاضر
طلع وما أُ ،إن قصة الإسراء"وبالإمكان القول،       
 طلع المسلمين عليه، من، وأُ)١٠٦(عليه  الرسول

 المصائر والمآلات والعواقب المستقبلية التي سوف
يصير إليها من يعيشون بعيداً عن الهدى الإلهي في 

 يشكل أنموذجاً لرؤية مستقبلية كاملة ،الحاضر
  .)١٠٧("دالأبعا
، من أحاديث نرى فيما أخبر به الرسول "ولعلنا       
، وتحذير المسلمين من الانتهاء إليها، وضرورة )١٠٨(الفتن

ها رؤى مستقبلية، تشير إلى أن الوقاية منها، على أنّ
الزمن هو المسلمين هم الذين يحكمون الزمن، لا على أن 

التكليفات الذي يحكمهم، وهذه الأحاديث تحمل لنا من 
الضخمة، التي لا بد من إبصارها، لمواجهة المستقبل، 

  .)١٠٩("وإثارة الذهن المسلم إلى كيفيات التعامل معه

   .توجيه الأسس التاريخية للتربية -١٠
محتوى المعرفة الغيبية "إذا أمعنا النظر في       
ة تلك التي تتحدث عن أصول خاصب و، تحديداً"الماضية

، فيمكن أن ية وتاريخها ودعوتها التوحيدالنبوة الأولى
 تتعلق وفق ما ،نفيد من ذلك إفادة هي غاية في الأهمية

 أو ما ،يراه الباحث في توجيه الأسس التاريخية للتربية
 مبنياً ،يعرف بتاريخ التربية توجيهاً إسلامياً أو علمياً

 الصادقة والحقائق التاريخية ةعلى أساس من المعرف
 بحيث تتعدل النظرة إلى ،جاء بها الوحيالثابتة التي 

 قائمة ، تربية بدائيةا على أنه،تاريخ التربية الأولى
على مجموعة من الاعتقادات الخرافية أو غير ذلك 

 لتصبح ،مما تزخر به الكتب التي تصف هذه المراحل
النظرة إليها مبنية على أساس من حقائق الوحي 

كد أن تاريخ التي تؤ) الماضية (ومعارفه الغيبية
التربيات الأولى كان قائماً على قاعدة من التوحيد 

 وأن القيادة التعليمية والتربوية كانت ،والعمل الصالح
 وهم أنبياء االله ورسله ابتداء ،تتمثل في خيرة البشرية
يته عليهم السلام براهيم وذرإمن آدم إلى نوح إلى 

من أُمةٍ وإِن : قال تعالى.جميعاً وغيرهم من الأنبياء
وما أَرسلْنَا : وقال تعالى،]فاطر :٢٤[ فِيها نَذِيرإِلَّا خلا

مِن قَبلِك مِن رسولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيهِ أَنَّه لَا إِلَه إِلَّا أَنَا 
ولا شك أن هذا الموضوع  .]الأنبياء :٢٥[فَاعبدونِ

فكرته إثارة  ويكتفى هنا بيحتاج إلى مزيد من البحث
والتنبيه إلى أهميته، وإلى كيفية إمكان توظيف 

دم به خْالمعارف الغيبية في الإسلام والإفادة منها بما تُ
   .حقول العلوم المختلفة

)( 

  :يمكن للباحث تسجيل النتائج الآتية     
 أصل من أصول المعارف ،المعرفة الغيبية -

  .الكبرى في الإسلام
 .رفة الغيبية في الإسلام معرفة يقينية صادقةالمع -

تتكون المعرفة الغيبية في الإسلام من معارف غيبية  -
 .ماضية وأخرى حاضرة أو قائمة وأخرى مستقبلية
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قابلة (المعرفة الغيبية في الإسلام معرفة معقولة  -
 وليست خيالية ،لها واقعها) لأن يعقلها الإنسان

 . لهامجردة في الذهن لا واقع خارجي

المصدر المطلق للمعرفة الغيبية في الإسلام هو  -
 .االله تعالى

طريق الخَلْق للوصول للمعرفة الغيبية تكون عن  -
 بإذن االله –طريق الوحي أو الأنبياء والرسل 

 .تعالى
عقلية :تنطوي المعرفة الغيبية على جوانب تربوية -

 .ونفسية وسلوكية عديدة

بالموقف من تتأثر النظرية التربوية بشكل مباشر  -
 .المعرفة الغيبية

 إلى ،قسمت المعرفة الغيبية النظريات التربوية -
 وإلى نظرية تربوية ،نظريات تربوية غير مؤمنة

 .مؤمنة

يؤدي الفضاء المعرفي للغيب دوراً فكرياً  -
وحضاريا يسهم في ارتقاء المجتمع وصيانته ثقافيا 

 .ودعويا

د من ه عد، بأن يتوجتوصي الدراسةوأخيراً،      
الباحثين المختصين في مجال أصول الدين والتربية، إلى 
بحث قضايا المعرفة الغيبية وموضوعاتها وإفرادها في 
دراسات مستقلة، بهدف تصفيتها مما قد يكون شابها من 

  هذا على الصعيد- شوائب معرفية أو اعتقادية
يقود إلى  وبهدف تحليلها تحليلاً تربوياً، -المعرفي

عاً عملياً بكل الوسائل التعليمية والتربوية تفعيلها واق
الممكنة على الصعيد التربوي، ليكون ذلك ركيزة 

  .أساسية في طريق الإصلاح التربوي المجتمعي
  .والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات

  

:  
                                            

معجم المقاييس ، )م١٠٠٤/ه٣٩٥ت (أحمد بن فارس  )١(
، شهاب الدين أبو عمر، دار الفكر: ، تحقيقغويةاللّ

 .٧٥٩، ص)٢ط(١٩٩٨

  ، )م١٤١٥/ ه٨١٧ت ( الفيروزآبادي بن اليعقوبمحمد  )٢(

  

مكتب التراث، مؤسسة : ، تحقيقالقاموس المحيط
 .٨٣٥ ص ،)٦ط( ١٩٩٨ ة،الرسال

،، لسان العرب، )م١٣١١/ه٧١١ت(محمد بن منظور  )٣(
 .٢٣٦، ص٩، ج )ت.د (ر دار صاد،بيروت

، )م١٤١٣/ه٨١٦ت (الجرجاني  بن محمد علي  )٤(
عالم ، بيروت،عبد الرحمن عميره :، تحقيقريفاتالتع 

 .٢٧٥ ص، )١ط(١٩٨٧،الكتب

 ،، عمان مدخل حديث:الفلسفةأحمد ،  السيد عزمي طه )٥(
 .١٦٠، ص)١ط (٢٠٠٣ ،دار المناهج

/ ه٥٠٢ ت(ني صفهالأ الراغب االحسين بن محمد  )٦(
صفوان : ، تحقيقمفردات ألفاظ القرآن، )م١١٠٨
 .٥٦٠، ص)٣ط (٢٠٠٢ ، دار القلم،عدنان

مصادر المعرفة في الفكر عبد الرحمن الزنيدي،   )٧(
 م١٩٩٢ ، مكتبة المؤيد،، الرياضالديني والفلسفي

 .٣٩، ص)١ط(

، نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفةراجح الكردي،   )٨(
 .٢٥٧ص ،٢ج ،)٢ط (٢٠٠٣الفرقان، عمان، دار 

 .٥٨٠، صمفردات ألفاظ القرآنصفهاني، لأالراغب ا  )٩(

 .٢٠٠، صالتعريفاتالجرجاني،  )١٠(

 دار ،،، دمشقضوابط المعرفةعبد الرحمن حبنكة،  )١١(
  .١٢٣، ص)٦ط( ٢٠٠٢القلم، 

نظرية المعرفة في القرآن أحمد الدغشي،   )١٢(
 م٢٠٠٢دار الفكر،  ،، دمشقوتضميناتها التربوية

 .٩٢-٨٧، ص)١ط(

 .٤٢، صمصادر المعرفةالزنيدي،   )١٣(

 .٥٨٠، صمفردات ألفاظ القرآنصفهاني، لأالراغب ا )١٤(

 ،فلسفة التربية الإسلامية ،عمر التومي الشيباني )١٥(
 .١٩١–١٩٠ص، )ت.د(الدار العربية للكتاب 

 .٨٠٨، صمعجم المقاييس اللغويةابن فارس،  )١٦(

 .٦٥٤، ص١، جلسان العربن منظور، اب )١٧(

براهيم إ: ، إخراجالمعجم الوسيطمجمع اللغة العربية،  )١٨(
، ٢ ج،)ط. د(م ١٩٨٩ستانبول، إمصطفى وآخرون، 

 .٦٦٧ص

 .٦١٦، ص مفردات ألفاظ القرآنصفهاني،لأالراغب ا )١٩(

النهاية في ، )ه٦٠٦ ت( ثيرلأالمبارك بن محمد بن ا )٢٠(
 الطناحي والزاوي،: تحقيق، رثغريب الحديث والأ
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، ٣، ج)ت.د(حياء التراث العربي  إ دار،بيروت
 . ٣٩٩ص

، ياتالكلّ، )م١٦٣٨ ت( الكفوي  بن موسىأيوب )٢١(
، ٣، ج)٢ط(١٩٨٢ منشورات وزارة الثقافة، ،دمشق
 .٣٠٣ص

اف اصطلاحات كشّ، )ه١١٥٨ت بعد (محمد التهانوي  )٢٢(
، علي دحروح وآخرون: ، تحقيقالفنون والعلوم

 .١٢٥٦، ص٢، ج)١ط  (١٩٩٦مكتبة لبنان، 

 .٦١٦، صمفردات ألفاظ القرآنصفهاني، لإالراغب ا )٢٣(

الجامع ، )م١٢٧٢/ه٦٧١ت( القرطبي بن أحمدمحمد )٢٤(
 دار ،سالم مصطفى، بيروت: ، تحقيقلأحكام القرآن
 .١١٥، ص١، ج)٢ط (٢٠٠٤الكتب العلمية، 

 .المصدر السابق نفسه )٢٥(

 ،)م١٨٥٤/ه١٢٧٠ت(  الآلوسيبد االله بن عمحمود )٢٦(
 .١١٤، ص١، ج)ت.د(، دار الفكر روح المعاني

 .المصدر السابق نفسه )٢٧(

، )م١٩٧٣/ه١٣٩٣ ت(محمد الطاهر بن عاشور  )٢٨(
 ،١ج ،)ت.د(  دار سحنون،، تونسالتحرير والتنوير

  ٢٢٩ص

 ،، بيروتتعريف عام بدين الإسلامطنطاوي، العلي  )٢٩(
 .١٦٨، ص)١١ط( ١٩٨١مؤسسة الرسالة، 

)٣٠( مكتبة ،الزرقاء، الإيمان بالغيب، ة العموشام سلامبس 
 .١٠ ص،)١ط( ١٩٨٣، المنار

 .٣٤ -٣٢، صالإيمان بالغيبسلامة،  )٣١(

 .٧٥، ص١٢، ج روح المعانيالآلوسي،  )٣٢(

تفسير القرآن  ،)ه١٣٥٤ ت( محمد رشيد رضا )٣٣(
 ،المعرفة دار، )ت.د(  بيروت،)تفسير المنار( الحكيم

 .٤٢٢ص ،٧ج

 .المصدر السابق نفسه )٣٤(

 .٣٤، ص ١٢المصدر السابق، ج  )٣٥(

 .٣٥، ص ١٢المصدر السابق، ج  )٣٦(

المكتب  ،مسندال ،)ه٢٤١ت( بن حنبل أحمد )٣٧(
 ).٣٥٢٨( رقم الحديث ،)ط. د(م ١٩٨٥ ،سلاميالإ

جامع  ،)م٩٢٣/ه٣١٠ت( طبريالمحمد بن جرير  )٣٨(
 ، دار الكتب العلمية،، بيروترآنالبيان في تأويل الق

 .١٣٣، ص ١، ج )١ط(١٩٩٢

  

 ،مة في الفلسفة الإسلاميةمقدعمر التومي الشيباني،  )٣٩(
 .١٦١ ص،)٣ط (م١٩٨٢الدار العربية للكتاب، 

 .١٣٣، ص١، ج تفسير المناررشيد رضا،  )٤٠(

مصادرها : المعرفة في الإسلامعبد االله القرني،  )٤١(
 .١٦٢، ص)ط. د( م الفوائد، دار عالومجالاتها

تفسير القرآن  ،)م١٣٧/ه٧٧٤ ت( بن كثيرإسماعيل  )٤٢(
، ٢ج ،)١ط( ١٩٩٠ دار الخير، ، بيروت،العظيم
 .٤٥٢ص

 .٣٧٠، ص١٠، ججامع البيانالطبري،  )٤٣(

 .٢٣٦، ص١، ججامع البيانالطبري،  )٤٤(

 .٢١١، ص٥، ج جامع البيانالطبري،  )٤٥(

التفسير ، )م١٢١٠/ه٦٠٦ ت (الرازي بن عمر محمد )٤٦(
 ،٢٠ج ،)ت.د( العلمية الكتب دار، ، بيروتالكبير
 .١٧ص

 .١٩٨، ص١٤، ج روح المعانيالآلوسي، )٤٧(

 .انظر المصدر السابق نفسه )٤٨(

 .١٨١، ص١٢، جالتفسير الكبيرالرازي،  )٤٩(

 .٤١٠، ص٣، ج تفسير القرآن العظيمابن كثير، )٥٠(

 .٢٧٥ ص،١٢، ججامع البيانالطبري،  )٥١(

 دار الفتح ،، دمشقمقالة في المعرفةعدنان زرزور،  )٥٢(
 .٩١-٩٠، ص)ت .د(

 .٢٧٥، ص١٢، ججامع البيانالطبري،  )٥٣(

 .٤٥٧، ص٤، ج تفسير القرآن العظيمابن كثير، )٥٤(

 دار ،، بيروتافالكشّ ،زمخشريال بن عمر محمود )٥٥(
 .٦٢٠ص ،٤، ج)١ط( ١٩٩٥الكتب العلمية، 

فتح الباري  ،)ه٨٥٢(  العسقلانيجربن ح أحمد )٥٦(
 ،ابن باز، بيروت: ، تحقيقبشرح صحيح البخاري

 .٤٦٧، ص٩، ج )١ط( ١٩٩٣دار الفكر، 

 .١٥٧، صالمعرفة في الإسلامالقرني،  )٥٧(

 .١٦٠–١٥٨المرجع السابق، ص انظر )٥٨(

 نظرية المعرفة في القرآن وتضميناتها الدغشي، )٥٩(
 .١٣٥ ص،التربوية

 ألفاظ ي النبي  تلقّسلام مقبل المجيدي،عبد ال )٦٠(
 ٢٠٠٠ ، مؤسسة الرسالة، بيروت،القرآن الكريم

 .٤٣، ص)١ط(

  ، دار رآنـي ظلال القـف ،)م١٩٦٩ ت( قطبد ـسي  )٦١(
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 .١١١٥، ص٢الشروق، الطبعة الجديدة، ج

 .٦٩، صالإيمان بالغيبسلامة،  )٦٢(

 .١٢٨٨، ص٣، جفي ظلال القرآنقطب،  )٦٣(

 .٦٢٤، ص٧، ججامع البياني، الطبر )٦٤(

 .٤٩٢، ص٢، جتفسير القرآن العظيمابن كثير،  )٦٥(

 .٥٥٠ص ،٣، جافالكشّالزمخشري،  )٦٦(
 .٥٥١، ص٣المصدر السابق، ج )٦٧(

 .٢٢٤٩، ص٣، جفي ظلال القرآنقطب،  )٦٨(

 .٦٥٩، ص٢، جفي ظلال القرآنقطب،  )٦٩(

، رسالة عالم الغيب في القرآنمروان غانم،  )٧٠(
 ،الأردنية ، الجامعةالشريعة كلية ،انجستير، عمما

 .٢٠٩صم، ١٩٩٤

 .٣٩، ص١، جفي ظلال القرآنقطب،  )٧١(
 .٤٠، ص١المصدر السابق، ج )٧٢(

 .٤١، ص١المصدر السابق، ج )٧٣(

 .١٠٦٩، ص٢المصدر السابق، ج )٧٤(

 .المصدر السابق نفسه )٧٥(

 ،، دمشقالعقيدة الإسلامية، وآخرون خنالمصطفى  )٧٦(
 .٦٠١ – ٦٠٠، ص)٤ط (٢٠٠٣ ،دار ابن كثير

 .انظر المصدر السابق نفسه )٧٧(

 .٦٢٤، ص٧، ججامع البيان، الطبري )٧٨(

 .٥٠٠٨، ص٩، جتفسير المناررشيد رضا،  )٧٩(

 .١١١، ص٢، جتفسير المنار،  رضارشيد )٨٠(

 .٢٢٤، ص ١انظر المصدر السابق، ج  )٨١(

 ة، دار الشروق،، القاهرركائز الإيمانمحمد قطب،  )٨٢(
 .٤٢٠، ص)١ط  (٢٠٠١

 .١٤٤، صالإيمان بالغيبسلامة،  )٨٣(
 .المرجع السابق نفسه )٨٤(

 .٢١٤٩- ٢١٤٣، ص٤، جفي ظلال القرآنقطب،  )٨٥(
 .٢٧٩٨، ص٥انظر المصدر السابق، ج )٨٦(

 .١٤٣، ص٣، جتفسير القرآن العظيمابن كثير،  )٨٧(

 .٣، ص١١، جروح المعانيالآلوسي،  )٨٨(

 .١٦، ص١١المصدر السابق، ج انظر )٨٩(

 .١٨، ص٩، جالتفسير الكبيرالرازي،  )٩٠(

 .١٤٦، صالإيمان بالغيبسلامة،  )٩١(

 .٢٤، ص١، جفي ظلال القرآنقطب،  )٩٢(

  

 .٢٠٨، ص١انظر المصدر السابق، ج )٩٣(

، دمشق، دار العقيدة الإسلاميةحبنكة، عبد الرحمن  )٩٤(
 .٦٨٦، ص)١١ط( ٢٠٠٢القلم، 

 .١٠١، ص٧، جتفسير المنارشيد رضا، ر )٩٥(

 .٣٦٣٦، ص٦، ج في ظلال القرآنقطب،  )٩٦(
 .المصدر السابق )٩٧(

 ).٣٨-٣٠(آيات سورة البقرة  )٩٨(

 .٢٥٨ – ٢٥٧، ص١، ججامع البيانالطبري،  )٩٩(
 ،)م١٩٧٤/ه١٣٩٣ت( شنقيطيال  الأمينمحمد )١٠٠(

 ،٣، ج )ت.د( عالم الكتب، ،، بيروتأضواء البيان
 .٧٣–٧٢ص 

 .٧٣، ص٣انظر المصدر السابق، ج )١٠١(

 .٢٠٥، ص٢، جتفسير المنار رشيد رضا،  )١٠٢(
ينظر مثل هذه السلوكات والتصورات وموقف  )١٠٣(

 ت (الحنفي العز أبي بن علي :العقيدة الإسلامية منها
ابن   دار،، المنصورةشرح العقيدة الطحاوية، )ه٩٧٢
 .٥٠٥-٥٠٠، ١٢٥ص ،)٢ط( ٢٠٠٣ ،رجب

 .١٣٥٧، ص٣، جفي ظلال القرآنقطب،  )١٠٤(

 ،، بيروت منهجية التغيير فيرؤية حسنة،  عبيدعمر )١٠٥(
 .٥٤-٥٣ ص،)١ط( ١٩٩٤ ،المكتب الإسلامي

أبو شهبة، محمد : ينظر في خبر الإسراء والمعراج )١٠٦(
، )٦ط( ٢٠٠٣  دار القلم،،،،دمشقالسيرة النبوية

 .٤٢٥ – ٤٠٥، ص١ج

 .٥٥، ص في منهجية التغييررؤيةحسنة، عمر  )١٠٧(

النهاية في ، إسماعيل بن كثير :ينظر عن الفتن )١٠٨(
 ).١ط( ٢٠٠٣ ، مكتبة الصفا،الفتن والملاحم

 .٥٥، صرؤية في منهجية التغييرحسنة، عمر  )١٠٩(
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